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الصطاءات!لاررع يلقن 
الإله - الربٌ ‏ المبسادة - الرسن 


تعر دب 


درك 


الطبصةالشامة ْ 


م 


دار القم - الكويت ب شارع السور - عمارة السور 
ص . ب 44١.؟‏ - هاتف .40815 - برقياً توزيعكو 


٠‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم 


تقديم الطبعة الاولى 


هذه رسالة الفها الاستاذ السنيد ابو الأعلى المودودئٍ 
في اسنة ه-[5641اع 2 ونشر فصولها تباعا في مجلته 
الشهرية « ترجمان القرآن »ثم جمعها ونشرها في رسالنة 
منماها « المصطلحات الاربعة في القرآن » . وما كتبه. الاستاذ 
المودودي تفسه ف مقدمته لهذه الرسالة عن اهمية هذه 
المصطلحات في الاسلام » فيه ما يفني عن اعادة ذكره في هذا 
الغدي.», وحسينا ان نبين هنا تاريخ باليف هذه الريبالة > 34 
بالمناسبة التي دعت الى تأليفها . 


تم تأليف هذه الرسالة سنة: © غ2 وهي السنة التي 
تأسست فيها « الجماعة الاسلامية » في الهند » فكان لهذه 
الرسالة بد واي بد في ابضاح دعوة الجماعة » وتحديد 
موقفها من جميع الاحزاب والجمعيات التي كانت قائمة في 
البلاد ٠.‏ فما تقدم. بعدها احد للاشتراك. في:الجماعة الا كان 
ل ا الجماعة وبين ما تدعو 
اليه سائر الاحزاب والجمعيات » على الرغم من ان بعضها 
يدعي انها ما قامت الا.لاجل الاسلام ونشر دعوته . 


وقد ظهر من هذه الرسالة حتى الآن 0 
في كل طبعة نحو ...”8 نسخة ب باللغة الاردية » ولم تنقل 


حتى يومنا هذا الى آبة لغة اخرى » الا هذه الترجمة العربية 
التي نهض بها الاخ الفاضل الاديب الاستاذ السيد محمد 
كاظم سباق © من زملاء « دار العروبة للدعوة الاسلامية »© ©» 
وها نحن أولاء نتشرف بتقديمها الى اخواننا الناطقفين 
بالضاد . 

وهذه الرسالة هي الثانية من رسائلنا ‏ تحكّت بالطبع 
في مدينة دمشق ‏ معقل الاسلام الحصين ‏ على ايدي 
اخوان لنا في العلم والدين » ممن اجتمعت قلوبنا وقلوبهم 
على حب الاسلام والاستماتة في سبيله » جزاهم الله عن 
الاسلام واهله خر الجزاء »© ووفقنا جميعا للعمل بما فيه 
مرضاته » انه ولي التوفيق وأنه سميع مجيب 5 


وقد سبق ان نشر في دمشق رسالة (مبادىء الاسلام) 
للاستاذ المودودي » وثماني رسائل اخرى نشرت في القاهرة 
بحد القارىء أسماءها في ختام هذه الرسالة ‏ والمامول 
أن تعقبها رسائل اخرى من هذه السلسلة قربا أن شاء 
الله . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


لاهور في 1١7‏ جمادى الاولى ١7/5‏ هم 
8 كانون الثاني ( نابر ) ه156 م . 


كتبه العاجز الفقير الى رحمة الله تعالى 
محمد عاصم الحداد 


انيضام 


القلدّمة 
اول والرب والريى والعبارة 


هذه الكليات الا“ربع أساس المصطلح القرآني وقوامه » والقطب 

الذي ندور حوله دعوة القرآن. فجاع مايدعو إليهالقرآنالكرم هو أن 

الل تعالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد » لا إله إلا حو » 

ولارب سواه » ولا يشاركه فى ألوهيته ولا في ربوييته أحد . فيجب 

على الانسان أن برضى به إلا وأن يتخذه دون سواه ربا »ويكفر بألوهية 

غيره و مجحد ربوبية من سواه » وأن يعبده وحده ولا يد أحدا غيره 

ومخلص دينهالة تعالى ويرف ضكل دبنغير دينه سبحانهك ورد في التنغزيل: 

ا # اسم 7 - ل 02 « ع 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون. ) 

( الأنياء: 96 ) 


(وَما أمروا إلا يدوا أ واحداً لا إله إلا 9 


سبحانه يما 7 جما بيشركون.) ا (-التوبة : م ) 
(إن داتعم َه واعتيندة ونا ربكم 
فاعبدون ٠)‏ 100 ( الأنبياء: ؟و) 


قل أغير الله أبني ريا وَعو وي كل شيء . ) 


' ( الأنسام . :034) 
5 يبرجو مه ويل لأسا وار 
.بعبادة ريه 00 00 0 (الكيف 1٠‏ 


دَق اه أمة رسول أ اعبدوا اله واجتنبوا 
الطاغوت".) ال ل ل (التحل: ونم ) 

| (أَفئيرَ دين الل نون 6 سل من في السماوات 
لض رما َيه . اجون )آل عمران: ) 
(كل إن أمرزث أن" أعيد الله لما ل الدب )3 ١‏ 


)1١١ (الزمر:‎ 


« ات مه 0 


8 الله 0 ود فط | قاغبدوه هذا اصراط م : نتنيم:) 
ل رو إل تمرآث : آه) 
كعد الآي الممدودة إنما سردناها مثالا وأنموذجا » وإلا فن قرأ 
القرآن وتيع كانه , فانه بحس لأأولوهلة أذكل مانزل به ب القرآث الكريم 
من الحدي والارشاد لايدور إلا حول هذه المصطلحات الا إربعةء ا 
ل وفكرته الاساسية لاه نا ش 
ْ إن الله هو الرب والاله.” ' 
0 0 وعوهم ني بووقرريه 

00 ل وحده نعي أن لص الي 
َ 8 3 المطلعات الوريعز 7 07 

:ومن الظاهر اابيئن ٠‏ أنه لابدمن أراد أن 000 غوز 
558 أن يتفيم:المماقي المحيحة: لكل من هذه الكلات الا ربع ويتلقى 
مفيومها الكامل الشامل » فاذا كان الانسان لايعرف ما الإله » وماممى 
الرب » وما المبادة » وما تطلق عليهكلمة الدين فلا. جرم أن القرآث كله 
سيعود في نظر هكلام مهملا لايقهم من ممانيه شيء .فلا يقدر أن يعرف 
حقيقة التو حيدء أو يتفطن إلى ماهية الشرك ولا يستطيم أن بخص عبادنه 
له سبجانه أو مخلص دينه له . وكذذلك إذا كان مغهوم تلك المصطلحات 
غامضامتشا هاف ذهن: ال جل وكانت مع فته معانها. ناقصة فلاشك أنه يلتبس 


سد اه د 


عليهكل ماجاء به القرآنّمن الحدى والارشاد »وتبقى عقيدته وأعمالهكلبا 
ناقصة مع كونه مؤمتاً بالقرآن . فانه ان ينفك يلبج بكلمة لا إله إلا الله 
ويتخذ مع ذل كآلبة متعددة من دوذالله. ولن ببرح يعلن أنه لارب إلا الل 
م يكونمطيماً لارراب من دوث الل في واقعالا'مر .إنه جير بكل صدق 
وإخلاص بأنه لايسد إلا الله تمالى ولا مخضم إلا له ء ولكنه مع ذلك 
يكون عا كفاع عياد: آلمة كثيرةمن دون الله .و كذلك يصرح بكلشدة 
وقوة أنهي حظير دين الهو كنفه وإنقامأ حد يمزوهإلىد نآ خرغير الاسلام 
هجم عليه وناصبه الحرب ء ولكنه يبقى مع ذلكمتماة] بأذيال أديان متعددة 
ولاشكأنه لايدعو أحد) غير الله تمالى ولا يسمه بالاله أو الرببلسانه» 
لكن تنكون لهآلمة كثيرة وأرباب متعددةمن حيث المعاني الني وضعت لما 
هانان الكلمتان » والمسكينلايشعر أصلا أنه قد أشرك بالله آلمة وأرباباً 
أخرى وإذا نبنّبته” إلى أنه عابد لنير الله ومثفئتتر ف* للشرك في الدبن » 
لانقض عليك خمش وجبك » إلا أنه يكون عابد لير الحم وداخلا في 
غير دينه يدوك ريب منحيث منزى (العبادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع كل ذلك أن الاجمال التي بر تكبها هي في حقيقةالا'مر عبادة لنير الله 
وأنالخالة التيقد سقط فيبا هي فينفس الا ميد .نما :زل اللهبه من سلطان. 

السيب ا حضفي ريا افو الخاطى, 

يدلنا النظر فيعصر الماهليةوما تبعه من عصور الاسلام أنه للا تزل 
القرآن في المرب وعرض على الناطقين بالضاد كان حينئذ يمرف كل 
امرى٠‏ منهم مامعنى (الإله) وما المراد ب (الر'ب) ‏ لأن كلمتي(الإله) 

ا 


( 


و (الرب)كاتتا مستعملتين فيكلامهم منذ ذي قبل”ء وكانوا حيطون علا 
مجميع المماني التي تطلقان علمبا . ومن ثم إذا قيل لم : لا إله إلا الله ولا 
رب؟ سواء ولاشريك دفي ألوهيته وربويبته » أدركوا نادثعوا اليه تماماً 
وتبين لهم من غير مالبنس ولا إهام أي ثيء هو الذي قد نفاه القائل 
ومنم غير الله أن يوضف به م وأي شيء قد خصه وأخلصه لله تمالى » 
فالذن كفروا إنما كفروا عن ببنة ومعرفة بكل مايبطله وينعي عليه 
كفرء بألوهية غير الله وربوييته » و كذلك من آمن فقد آمن عن يبنة 
وبصيرة بكلمايوجب قبول” .نلك المقيدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه . 

وكذلك كانت كلمتا (العبادة) و (الدبن) شائمتين في لنتهم وكانوا 
يملموث ماالمبد » وما ا مال التى يعبر عنها بالمبودية » وما هو المباج المملي 
الذي يطلق عليه اسم (السسادة) ومامنزى (الدين) وما هي الماني التي 
تشتمل علها هذه الكلمة؟ ومن ثم لا قيل لم «أن اعبدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت» وادخّلوا في دن الله منقطمين عن الأديان كلها ما أخطأوا في 
فبم هذه الدعوة التي جاء مها القرآن . وما إن قرعت كلمانا أسماعيم 
حتى تبينوا : أي نوع من التغيير في نظام حيائهم جاءت تطالبهم به تلك 
الدعوة 9 

ولكنه في القروث التي تلت ذلك العصر الزاهى جعلت تتبدل المالي 
الأصلية الصحيحة لجيع تلك الكلات » تلك المائني التي كانت شائمة بين 
القوم عصر نزول القرآث » حتى أخذت تضيق كل كلمة من تلك الكلمات 
الأريع عما كانت تتسع له ونحيط به من قبل » وعادتمنحصرة في معان 
ضيقة محدودة» ومخصوصة» عدلولات غامضةمستبهمة . وذلك لسببين اثنين: 

سواه 


ا الاول.: قلة الذوق ألعتي السلم ونضوب منين المزبية: الخالصة 9 
الفطواز التآخرة' 2 والثاني أن الذن ولدوا في الجتمع الاسلاعي ونشق 
فيه » لم يكن قد بقي لمم من مناني كلات [الإله) و (الرب) ابام 
و زالان) ما ان انشنائما في الجتمع الماهلي وقت نزول القرآن :"ولا”اجل 
هذبن السيبين أسبح اللثويون والفسرون في العمور لمتأخرة يشر حون 
أ كثركلات القرآآن في معاجم الانة وك اام التي فبا 
لمأخرون ء من المسلمين بدلاً من ممانيها اللغوية الاأصلية لك من 
ذاش أمثلة : م 
01 إلا لم (الإلم) حار ها كنا مرادظة سوكلمةالا 0 ولا 1 0 
.. وكلمة (الرب) جمازها مترادفة مع الذي يربي و ينشي٠‏ ولبإزاتِ 
القائمة بأمس بر ببة ة إعطلق وتنقيشيم ' 
٠‏ وكلمة ( العنادة ). دوه فسان اثأل والتنسسك ااطتوع 
والضلاة بين بدي اش * : ع م 
وكلمة (الدين ) ماو هأ “نظين] ة النحلة ( ممنوناه8! ). 
ا قنروها بإلسم أو الشيطات . 
' “فكانتالنتيحة أن تعذر على الثاءن أن يدر كوا خى الغرضن قيفي 
والأقصد الموهريمن 'اذعوة القرآفاذ! دعاعالقرآت ألا يتخذوا مندون 
الل إلا » ظنوا أنهم وفوا مطالبة" القؤآن: قبا" ثراكوا الاأصننام 
واعتزلوا الا ونان ؟ والمال أنهم لايز الون متشبئين يكل مايسعه ونحيط ه 
مفيوم ( الاله) ماعدا الا"ونان والا'صنام ,وع' لايشعزون أنهم ليم 
صضد واي 


ذلك قد اتخذوا غير الله إلاً. . وإذا اداع القرآن أن الله تمالى هو الرب فلا 
تتخذوا .من دونه رباءقالوا ها تحن أولاء لانمتقد أحدا من دون الله ىبا 
لنا ومتعبدا لا"م نا » وبذلك قد كلت عفيدتنا في باب التوحيد » والواقع 
أنه قد أذعن أ كثرم لربوبية غير الله من حيث الممانى الا“خرى الني تطلق 
علمها كلة (الره ب)غير هذاالمنى ‏ المربي . وإذا خاطبهم القرآن أذاعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوتء قالوا : لانصد الا” ونان » ونبغض الششيطان و تلمنه 
6 إلالله »فقد امتثلنا هذا الاأمى القرآ ني ايضاً امتثالاً » والحال 
نهم لابزالون متمسكينبأذيال الطواغيت الا'خرى غير الا'صنام المنحونة 
من الاحجارم وقد خصوا سائر روب البادة ‏ الهم إل أل لغير 
الله » وقل مثل ذلك في (الددن)» فانه لا يفوم الناسمن معنى إخلاس الدن 
هه تعالى غير أن يتتتحل المرء مايسمونه (الديانة الاسلامية ) وألا ييقى في 
ملة المنادكأو الهود أو النصارى .ومن ههنا يزعم كل من هو معدود منأهل 
الديانة الاسلامية أنهةد أخلص دينه لل » والحق أن أغلييهم من ممخلضوا 
ل ا ل 
نايج هر الفوم الخاطى ء ْ 
فمن الحق الذي لاعراء فيهأنه قد في على الناسمعظم تعالم القرآنء 
بل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته المر كزية جرد ماغشي هذه 
المصطلحات الا"ربعة الا'ساسية من حجب المبل . وذلك من أ كبر 
الاسباب التي قد تطرق لا جلها الوهن والضعف إلى عقائدم واعمالحم 
على رغم قبولمودن الاسلام و كونهم في عداد المسامين. ومن أجل ذلككله 
عداأاه 


يجدر بنا أن نفصل مماني تلك المصطلحات الا"ربعة ونشرحبا شرحاً 
كاملا" » ليتبين غرض القرآن الحقيقي وتظافيمه الاساسية . 

ومع أني قد حاولت إلالمام مفبوم تلك المصطلحات في مقالات لي 
عديدة تقدم لي كتا يها» غير أن ماقد كتبته حتى الآن لايكفي في حد ذاته 
لدرء الا" خطاء التي قد مسر بت إلى الا"ذهان في هذا الباب؛ ولا يكاد يقتنع 
ماني تلك الكلات من غير استشهاد بآني الكتاب المزيز ومن غير أستناد 
إلى معاجم اللغة حسبونه رأيا لي ارتأيته ؛ والظاهر أن رأني الشخصي 
لمكن أن يقنع الذين لارون رأبي ولا يوافقوتي عليه على الاقل٠‏ فأردت 
0 أبين المعانى| لكاملة الشاملة هذه المصطلحات الاربعة » من 
دون أن] ني في ذلك بقوللايؤيدهالقرآن أو .رأيلايستند إلى معاجم اللنة . 

وسأتناول بالبحث أولاً كلة ( الاله) ثم (الرب) ثم (العبادة) ثم 
( الدين ) إن شاء الله تعالى . 


أبو الو على 
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-_5١‏ الاله 


ال 2 اللغري 
مادة كلمة ( الاله ): الممزة واللام والحاء » وقد حاء في معاجم 

اللغة من هذه المادة ما يأني بيانه فما يلي : )١(‏ ْ 

٠‏ -[أنحت' إلى فلان ]: سكنت اليه 

> - [أزله” الوجليألته ] إذا فزع من أم نزل به فألمه خير”ه أي أجاره 


> -[ أله الرجل إلى الرجل ] : انتجه أليه لشدة شوقه إليه . 
-[ أله الفصيل ] إذا ولم بأمئه 
-[ آله إلاهة وآللوهّةا ) عبد . 
< -[وقيل ( الاله ) مشتق من ( لاه يليه ليها ] : أي احتجب 
يتبيسن من التأملفي 28 المعاتي المناسبة التي جملت ه أله يآله إلة » 
تستعمل يعمى المبادة ‏ ( أي التأله ) - (الاله) عمنى الممبود: ‏ 
)١(‏ انظر تفسير ابن. كثير 19/١‏ - .؟ ١‏ وتفسير النسابوري بحاشية 
7 تفير الطيري 59/١6‏ 55:. 


0 
5 0 


-١‏ أن أول ماينشأ في ذهن الانسان من الحافز على العبادة والتأله 
يكوزمأناه احتياج المرء وافتقاره. وماكان الانسانليخطر بباله أن يعبد 
أحدا مالم بظن فيه أنه قادر على أن يسد خلتته » وأن ينصره علىالنوائب 
ويؤويهعند الآفات» وعلىأن يسكن من روعهفي حال القلق والاضطراب. 

؟ - وكذلك أن اعتقاد المرء أن أحد]ً ماقاض للحاجات ومحيب 
للدعوات» بستازم أنيمده أعلى منه منزلة وأسمى مكانة » وألا يمترف بعاو. 
في المزلة فحسب ء بل أن يمترف كذلك بملوثه وغلبته في القوة والآيد. 

م ومن المق كذلك أن ماتقضى به حاجات المرء غالبا حسسب 
قانون الأسبابوالمسبّبات فيهذء الدنياءويقع جل* عملوني قضاء الحاجات 
حت معنم المرء و بصرءءوني حدود لامخرج من داثرة عامه » لاينئىء في 
نفس المرء شيئا من النزو ع إلى عبادته أبد» خذ لذلكمئلا”أن رحلا محتاج 
إلى مال ينفقه في بعض حاجته ء فيأ ني رجلا آخر يطلب منه عملا أو 
وظيفة فبجبهالرجل إلى طلبه ويقلده عملا”ءثم يأجره علىجملة فإ الرجل 
لامخطر له ببال أصلا ‏ فضلا عن أن يمتقد ‏ أن الرحل يستحق العبادة 
من قبله » لما علم بل رأى بأم” عينه كل الهاج الذي بلغ به غايته وعرف 
الطريقة التي اتخذها الرجل لقضاء حاحته . فإن تصوثر المبادة لاإمكن 
أن مخطر بال المرء إلا إذاكان شخص المصود وقوته من:وراء حجاب 
الغيب » وكانت مقدرته علىقضاء الموائج تحت أستار الحفاء . من هاهنا 
قد اختيرت لللعبود كلة تتضمن معاتي الاحتجاب والميرة والوله مع 
اشبّالها على معنى الرفمة والملو” . ٠‏ ْ 

حا وده 


:.:م .سد ورايالأريعة أنم من الأمور الطبيمية التي لامنذوحة عنها أن . 
يتجه :الانسان في شوق وواع إلى من يظن فيله أنه قادر على أن. يقضي 
حاحته إذا احتاج » وعلى ( أن ١‏ يؤويه إذا ٠:‏ نابته النوائب » ويهدى: أعسابه 
دارا لاجد شم يا دب 0 

. فتبين.من ذلك كله أن التصورات الي قد أطلقت من أجلبا كلمة: 
(الاله) على المبود هي : قضاء الحاجة والاجارة والهدثة والتمالي 
والميمنة وتملك القوى التي ,رجى بها أن يكوث المعبود قاضياً للحاجات 
جيرا في النوازل وأن يتكون متواريا عن الأنظار. يكاذ يتكون سنا .من 
الاأسرار لايدر ,كه الناس ء وأن يفزٍع اليه الانسان ويولم به. 000 

تصور ارود عنر أل جاه : | 5 

وحجمل بنا بمد هذا البحث اللنوي أن ار ماذا كانت تصور 3 
العرب:والا'مم القدمة في باب الا'لوهية الو تى. جاء القرآن إيطالحا .. 
يقول سبحانه وتمالى . 


واتهذوا من دون الله اإلبة اكور ليم عز 
ب 0 ملاتا 18 اع يا تسو دا كن م 

| ظ ا 0 
6 من شاك انك انكر عن أن الذن كان محسهم أهل 


ب واأامهم , 


الماهليه آلمة لأنفسبمكانوا يظنون هم أنهم أولياؤموحماتهم في النوائب 
والشدائذ وأنهم يتكونون عأمن من اللموفوالنقض إذا احتموا مجوارم 
؟ ( فنا أغتت عنبخ بم التي بيدعونَ من دون 
الله من شي لما جاه أَمرٌ ربك وما زادوم غَئرَ تنيب .) 
( هود )٠١١:‏ 
( والنن يدعوت من دون الله لايخلقون مَينا وم ) 
حهرة. ألرات فد افونا بكرن انان تناه 
إلفكم إله واحذ.) (النحل 78-١:‏ ) 


( ولاتتدع مم الله إل 1 آخرءلا إله له إلاهو2".) 
( القصص : هم) 


)١(‏ عا ينغى أن يلاحظ في هذا المقام أن كلمة ( الإله ) جاء استمالا في 
القرآن بمنبين اثنين » أحدهما امود الذي يمبده الناس في الواقع ٠‏ حقاأ كان ذلك 
المسود أم باطلا » لاعبرة بذلك ٠»‏ وثانيها المسود الذي يستحق في حقيقةالأمر أن , 
يعبد . وفي هذه الآيةقد استمملتكلمة( الإله) في الموضعين منها مبذيئ الممنيين الحتلفين. 


اكوا 


ع 3 ا وإن 0 (يونس : 55) 
وتتجلى من هذه الآيات بضمة أمور » أحدها أن الذبن كان أهل 
الجاهليه يتخذونهم آلهة لممكانوا دعونهم عند الشدائد ويستغيثون.»م ؟ 
والثاني : أن1آ لبهم أوائك لم يكونوا من الحن أو الملائكة أو الأصنام 
فحسب بل كانو ا كذ لك أفراداً من البشر قد مانوا منقبل» م يدل عليه 
قولهتمالى: «أمئوات” غير” أحياء ومايشعرول أنان ه ة يُسْمَثونء دلالةواضحة 
والثا لث:أهمكانوا ا 
ولا بد للقارىء فيهذا المقامم نأن يكونطى ذكر من مفبومالدعاء » 
مثل” فدعا خادمه وأمره .بإحضار الماء أو إذا أصيب عرض فدعا الطبيب 
لداواته » لايصح” أنيطلقعل طلبالر جل للخادمأو للطبيب حك «الدعاء» 
وكذلك ليس من معناء أن الر جل قد اتخذ الحادم أو الطبيبإلبا له.وذلك 
أن كلمافمله ال جل جار على قانون الملل والأسباب ولا بخرج عندائرة 
حكمه .و لكنه إذا استغاث ولي أو وان وقد أجبده المطش أو المرض - 
بدلا من أن دعو الخادم أو الطبيب ء فلا شك أنه دعاه لتفريج الكرءة 
واتخذه إابا . فانه دعا ولي قد وى في قبر يبعد عنه بعثات من الأميال» 
فكأني ه براء سميماً بصيرأ ويزعم أن له نوعا من السلطة على عالمالأسباب 


سايوخ ل (؟)ام 


مما جمله قادرأ على أن يقوم إبلاغه الماء أو شفائه من المرض © وكذلك 
إذا دعا وئناً في مثل هذه اال يلتمس منه الماء أو الشفاء » فكأنه يمتقد 
أن الوئن حكمه نافد على الماء أو الصحة أو المرض »© مما يقدر به أن 
يتصرف في الأسباب لقضاء حاجته تصرفا غيبيا خارجا عن قوانين 
الطبيعة . وصفوة القول أن التصور الذي لجل ندعو الانسان الاله 
ويستغيئه ويتضرع اليه هو لاجرم تصور كونه مالكا للسلطة المبيمنة 
على قوانين الطبيعة وللقوى الخارجة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة . 
+_( ولئّد أملكنا ماحولكم . من الشرفع وق فنا 
الايات لعلم ون ا فقاولا نصرثم الذين انخذوا من 
ل 8 ؟: | اللا ال. سيره 
دون الله قربانا البة بل ضلوا عنهم وذلك إِفْكيم 


وما كانوا ترون . ) الاحقاف : 07-م؟ 
( ومال لا أعيّد الذي فطرني وإليه ترجمون أأتخذ من 

و << 3 © ه٠‏ 0-4 7 2 2 لي 
دونه الية إن رذن الرّحان يضر لان عني شفاعتهم 
شيا ولا أبنقنون .) (يس :77 سسو) 
٠.‏ م1 ٠‏ 5 0 ّ 2 ثح سال 

( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نمبدم إلا ليقربونا 


إلى الله زلفى إن الله يحكم يبنهم فيها ثم فيه يختلفون . ) 
( الزمس : م) 
٠. 8 3 5‏ ب 7 ٠.‏ ع .6 
( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا يتفعيم 
ويقولون هؤلاء سُنماؤٌ نا عند الله. ) (يونس : )١8‏ 
فيتحلى من هذه الآيات الكرعة أمور عددة منبا أن أهل الجاهلية 
ماكانوا يسّقدون في لبتهم أن الألوهية قد توزعت فها ينهم » فليس 
بكلمة ( الله ) في لنتهم . وكانت عقيدتهم ل نا 
أن لهم شيثاً من التدخل والنفوذ ني ألوهية ذلك الاله الاعلى » وأن 
كتهم تتتلقى عنهه بالقبول وانه يمكن أن تتحقق أمانينا واسطتهم 
يتخذوهم أيضا اب مع الله تعالى . ومن هنا يتبيسن أن الانسان إكف 
اتخذ أحدأ شافماً له عند الله ثم أصبح لدعوه ويستعين به ويقوم بآذاب 
التبجيل والتعظم ويقدم له القرات والنذور » فكل ذلك على مااسطلح 
عليه أحل الماهلية اتخاذه إاه إلب) . 1 


)١(‏ وثبما يجب أنيمر فه الفارىء في هذا المقام ان الشفاعة قماث: شفاعة يكو نمن 
ورائها نوع من أنواع القوة والنفوذ ء ويأبى الثافم إلا ان تقيل شفاعتنه. 
وشفاعة لاتقام الى المتفوع اليه إلا تقدم المرائش تذللا وتختماً 2 


هطب 


؛ - ( وقال اللهُ : لانتخذوا إلبين اثتئن: إعا هو إليه 
واحد فاياي فارهبون . ( (التحل: ١اه)‏ 
(ولا أخاف ماتشركون به إلا أن بشاء رَني شيع ) 
(إن' تقول إلا اغتراك بَمض هتنا بسوء .) ( هود : 4ه) 
ويتضح من هذه الايات الحكيمة » أن أهل الجاهلية كانوا مخافون 
من قبل آلبتهم أنهم إن أسخطوا 7 لبتهم على أنفسهم سفن الاكيات 


أو ”حر موا عنايتهم هم وعطفهم عليهم نابتهم نوائب المرض والقحط 
والنقص في الأنفس والأموال ونزلت هم نوازل أخرى . 


ه- (اتخذوا أحبارم وَرُعباتي أَرْبابا من دون الله 
0 7 3 - 3 
والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليَسّدوا !ا واحدا لا إله 


- لايكوث من ورائيا قوة تصر على ان تتيّل في كل حال . نأما من ظن أحداً شاضا 
عند الله بالممنى الاول فلا شك أنه,قد اتخذه إلا واشر كه بالله تعالى في الالوهية . وهذه 
هي الشفاعة الي يرفضها القرآن ويبطلها ؛ واعا الشفاعة بالممئ الثاني فيجوز ان يكوت 
كل من الأنبباء والملائكة والسالحين والمؤمنين وعامة المباد شافمين ببذا الم إلى الله 
تمال فيمن سواه من عباده » ولله جل شأنه ان يقبل شفاعتهم او لايقببا . 


حو ايد 


رات ا 
( الفرقاك : + ) 

(وَكَذاك زه ين لكثير م ن المشر ركين قتل أولادم شركاوغ ( 

( الأنمام : بد ) 

(أَمْ لبمة شركاة شرعوا اليم . من الاين مالم يأذن به الله. 
(الشورى »١:‏ ) 

وف الآيات يقف المتأمل على معنى آخر لكلمة ( الاله ) مختلف كل 
الاختلاف ع نكل ماتقدم ذكرء من معانها » فليس ههنا ثيء من تصور 
السلطة البيمنةعلىقوا نينا لطبيعة »فالذي أتشخذ إِلهاهو إما واحد منالبشر 


أو نفس الا نساك نفسه » وم يتخد ذلاك ها من حيث أن الناس مدعو نه أو 


) 


يعتقدودفيه أنه يضر مو ينفعهم أو أنه يستجار به » بل قد اخذوء|لبأمن 
حيث تلقوا أمره شمرعاً لبم» واثتمروا بأمىهوانتهوا عما نبى عنهءوا تبعوه 
فها حللهوحرمه » وزعموا أذله الحق في أن يأمى وينهى بنفسهء و ليس 
فوقه سلطةقاهرة تحتاج إلى الرجوع والاستناد اليها . قالآبةالاولى تبينلنا 
557 انخذت اليبود والنصارى أحبارم ورهبانهم أرباباً وآلبة من دون 
الله »كا بين ذلك الحديث النبويالشريف فها رواء الامام الترمذي وابن 


اوعك- 


جرير من طرق عن عدي ن حاتم رضي الله عنه « انه دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل وق عنقه صليب من ذهب وهو يقرأ هذه 
الآنة »قال , فقلت : إنهم لم يمبدوم ء فقال : بلى © إنهم حرموا عليهم 
الحلال وأحاوا لبم الحرام فاتبموم فذلك عبادتهم إنام » . 

وأما الآنة الثانيةفممناها واضحكل الوضوحء وذلك أن من يتبع هوى 
النفس ويرى أمره فوق كل أمى فقد اتخذ نفسه إابا له في واقم الآمس . 

أما الآيتان التاليتان بمدهحما فإنه وإن وردت فيا كلة (الشركاء)مكان 
(الاله) » فالمراد بالشركهو الاشراك بالل تعالى في الالوهية . ففي هاتين 
الآبتين دلالة واضحة على أن الذين بروث أن ماوضعه رجل أو طائفة من 
الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند 
إلى أعى من الله تعالى » فهم يشير كون ذلك الشارع بالله تعالىفيالالوهية. 

ممرك ابرم في باب أررلوهيْ 

ان حميع ماتقدم ذكره من المعاني الختلفة لكلمة (الاله) بوحد فها 
يبنها ارتباط منطقي لامخفى عللالمتأمل المستنصر . فالذي يتخذ كائنا ما 
ولي له ونصيرا وكاشفا عنه السوء » وقاضيا لحاحته ومستحيبا” لدعائه 
وقادر] على أن ينفعه ويضره “كل ذلك بالممانني لحار جة عن نطاق السئن 
الطبيمية » يكوث السبب لاعتقاده ذلك ظنه فيه أن له نوعا من أنواع 
السلطة على نظام هذا العالم . وكذلك من مخاف أحدا ويتقيه ويرى أن 
سخطه بير عليه الضرر ومرضاته تحلب له المنفمة » لايكون بصدر 
اعتقاده ذلكوعمله إلا مايكون في ذهنه من تصور أن له نوعا من|لسلطة 


على هذا 'لكرن . ثم ان الذي يدعو غير الله ويفزع إليه في حاجاته بد 
اعانه بالل الي الاعلى » فلا يبمشه على ذلك إلا اعتقاد. فيه أن له شركاً 
في ناحية من نوا حي السلطة الالو مية . وعلى غرار ذلك من يتخذ كم 
أحد من دون اله قانوناً ويتلقى أواميء ونواهيه شريمة متبمة فإنه أأيضاً 
يمترف بسلطته القاهرة . فخلاصة القول أن" أصا, الالوهية وجوهرها هو 
السلطة سواء أكان يعتقدها الناس من حيث ان حكها دنى هذا المالم حم 
مبيمن على قوانين الطبيمة » أو من حيث أن الانسان في حياته الدذيا 
مطيع لأمرها وتابع لارشادها » وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة 
والاذعان . 

استر رول الف رآن 

وهذا هو تصور السلطة الذي يجمله القرآن الكريم أساسا ما يأني 
له من البراهينوالحجج على إنكار ألوهية غير الله » واثيات الا لولهية له 
تعالى وحسسده . فالذي يستدل به القرآن في هذا الشأن هو أنه لاعلك 
جميع السلطات والصلاحيات في |أسياوات والأرض إلا افّ . فا كلق مختص 
>> » والتعمة كلها بيده ء والاّ مى له وحده » والقوة والحول في قبضته » 
دكل مافي السماوات والأرض قانت له ومطيع لأمره طوعاً وكرها » ولا 
سلطة لأحد سواء ولا ينغذ فيما الحسكم لدّحد غيره, ومامن أحد دوله 
يعرف أسرار ر الكلق والنظم والتدبير , او , يشا ركه في صلاحيات حكة:. 


ومن ثم لاإله في حقيقة الأ إلا هو » واذلم يكن في المقيقة إله آخر 


52 0 


من دون الله » فكل ماتأتونه من الأفمال معتقدين غيره إلا باطل من 
اساسه » سواء أكان ذلك دعاءم إياه واستجارت»م به ام كان خوف؟ 
ايام ورجاءك منه » أم كان امخاذك إياه شافماً لدى الله » أم كان اطاعتكم 
له وامنتتالكم لآمىه , فان هذء الأواسى والملاقات التي قد عقدتمو ها 
مع غير اللهوحجب أن تكون مختصة بالل سبحانه لآنهدهو الذي ملك السلطة 
دوك غيره . 
وأما الأسلوب الذي يستدل به القرآن الكريم في هذا الباب » 
فدونك بيانه في كلامه البليغ الممجز : 
( وَهوّ الذي فيالسّماء إله وَفيالأزْض إله وَهوَ المكيمالمَليم ) 
(اازخرف : 6م ) 
ال وس © موياي ؟ ل او لح ارو د 
(أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا ند كرون ) (وَالذن 
يدعون من دون الله لايخلقونَ شيا وَمْ مخْلقَونَ) (إلبكم 
إله اعد )© (التحل : باو .25 0م ) 
ر ا ٠‏ 0 
(ياأيها الناس اذكروا نممة الله عليكُم هل من خالق 
٠.‏ م 77 لل - ذئ 5 7 ١‏ 
غير الله يرزقكم من السّماه وَالأرْض لا إله إلا هوء 
03 ع ده - 
فأنى تؤفكون.) (فاطر : م) 


لشاع» مد 


(قل أَرأيتُم إن أخذ الله سمعكم وأبصارك' وخمّ على 
قلو بك من إله غير الله يأتيكثم به .) 2 (الانام:ة) 
(وهو ال لا إله إلا هو له الحدٌ في الأولى والآخرة وله 
لحك وإليه ترجعون فل ارات يتم إن جعل الله عايكم 
اليل سر'مداً إلى يوم القيامة ' من إله غير الله يأتيكم بضياء 
أفلا تسمعون . قل أرأت شم إن جل الله علييكم النماد 
سرمداً .إل 26 من" إله غير الله يأتيكم بل 
تسكتون فيه أفلا تبصرون.) (القسص: 07-م) 
(كل ادعوا الذين زعمثم مندون الله لايلكون مثقال 
ذرّة في السماوات ولافي الأرضٍ وما لبم فيبها من شرك وما 
له منهم من ظبير.ولا تفع الشسفاعة عندة إلا ين أذن له.) 
(سبأ 1 :م7) 

( خلق السهاوات. والأرس الى متكوار الل فل الهار 


لد ع7 سد 


ير النبارَ على الليل وَسعَرَ الشمس وَالقَسَ كله محري 
لأجل نسَنّى ) ( الزمس : ه) 
ولي فس واحدة ثم جَعَلَمنمازوجهاوأَرللكم 
من الأنمام ثهانية أذماج يخلقكوفي " يون ٠‏ أمباتك خلتا 

هر انط خلق في ظلمات ثلاث ذلكم لله رَبَكم له الملك 
لا إله إل هو فألى 0 ( الزص: »*) 
رأك خلى التتناواك والارون و َزْلَ لك من السماء ماه 
فأنبتها به حدائق ذات ببجة ما كان كم أن تنيتوا شحرها 
أله مم الله لم قوم أبنداون. أَمَنْ بحل الأدض قرارا 
وَجَعل .خلالها بارا وحمل لجازوا سي وَجَعل بين ٠‏ البحرئن 
حاجزاً . أإله مَمْ الله بل كترم لاسلدونء أمن جيب 
المقملة إذا واه و كمف السوء وتجملك خلفاء الأرْض 
أإله مم لله قليلاً ماتذ كرون . أمّنْ ييبديكم في ظلمات 
البرّ وَالبحر ومن سل الرّباح بشرئ بين بدي رَحته أله 


5 


مع الل تعالى الله عما بشر كون. أمن ,بدأ الخلق ثم بعيد» 
ومن يرذقك | من السماء والأرضٍ أل مع الله كل هاتوا 
برهانك' إن" كنم صادقين . ) ا 
(الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ وإداً وم كن 

له شريك في الملك 1 فية شدرة شدارا :واتحترا 
من دونه آلبة لايخلقون” شيئاً وم 'يخلّقون» ولا ملكون 
ل ولاشووا) 
( الفرقان : :م ) 

(بديع؛ السماوات والأرض أنى يكون له ولد ول تكن 

له أصاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شي ء علي”. كلم الله 
ربك' لا إل إلا هو خالق كل شيء فاعبدوم وهو علىكل 
شيء و كيل”) . (الاأنمام : 1و ؟ى) 
ردق لغوت تق وكين إن الحانا مر 
كحب التو لين آمنوا أشدا حا لته", ولو يرى الذين خذّاموا 


سد ب لد 


ِذْ رون المذاب أَنَّ القوة لله تميما  ).‏ (البقرة:0<) 
(قل أرأ - ماعو من دون اق أروني ماذا خلقوا من 
الَرْضٍ أُمْ - شرك في السّماوات ) ( ومن أل من 
يدعو من دون الله من لاستجيب لَه إلى يو القيامة") 

(الأحقاف : »“ه) 

(لوكان فيهما 1آلبة إلا الله لفسدنا فَسبْان الله رب المرّش 

كنا يفون" لال تا مَل وم سلقلون . ) 

0 فيه 

. إذالن. 03 

إله بما خلق و على 0 ( المؤمنون :41) 

1 لوكانَ مََهُ 31 “ما رقولون إذآلا بتهوا إلى ذي العرش 
ا ل 

(الاسراء: 5غ -مغ ) 

ففي جبع هذه الآبات من أوابا الى آخرها لاتحجد إلا فكرة رئيسية واحدة 


- > 
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ألااوهي أن كلاس الالوهية والسلطة تستازم الاخرى وأنه لافرق 
ينها من حيث المنى والروح. فالذي لاسلطة له » لا ممكنأن يكون إل 
ولا ينبني أن بتخد إلب] .وأمامن علك السلطة فبو الذي جوز أن يكون 
إابأ وهو وحده ينبني أن يتخذ إإب) . ذلك بأن حميم حاجات المرء التي تعلق 
إلاله أو ااتي يضطرالمرء لأحلبا أن يتخذ أحدا إلبا له لامكن قضاء شي* 
منها من دون وجود السلطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلطة له » فإن 
ذلك أيضاً مالف للحقيقة » ومن النفخ في الرماد أن يرجع اليه المرء 
وير جو منه شيا . 

والأسلوب الذي يستدل به القرآن واضما بين يديه هذه الفكرة 
الرئيسية» ممكن القارىءأنيفيم مقدمانه ونتانحجه حقالةبم بالترتيب الآني: 

١‏ إن أعمال قضاء الحاجة وكشف الضرر والاجارة والتوفيق 
والنصر والرقابة والخابة وإجابة الدعوات ااتي قد هاوثم ها وصفرتم من 
من شأنها » ماهي بأعمال هينة في حقيقة الأمى » بل الحق أن صلتها وثيقة 
بالقوى والسلطات ات تتولى أمى الحلق والتدبير في هذا الكون.فإتم إن 
تأملم في المهاج الذي تقضى به حوا تيك التافبة الحقيرة»عر فم أن قضاءها 
مستجيل منغير أن تتحر”ك لأجله عوامل لانحهى في ملكوت الأرض 
والساء <ذوا لذلك مثلا كأساً مر من الماء تشر بونها أو حبة من القمح 
تأكلونها فا أدراك إذ تى.لى كل من الشمس والأرض والرياح والبحار 
قبل أن تتبيأ لم هذه وتصل إلى أيديك.فالحق أنه لاتتتطلب إجابة دعا تم 


لكا 2 


وقضاء حاجتيم وما إليها من الشؤون سلطة هينة » بل يتطلب ذلك 
سلطة يفتضيها ويستازمها خلق اللماوات والا'رض وتحريك السيارات 
وتصريف الرياح وإنزال الا”مطار وبكلمة موجزة يقتضيها ويتطلببا 
تدبير نظام هذا الكون بأسره . 

؟ - وهذه السلطة غير قابلة للتجزئة » فلا مكن أبدا أن تكون 
السلطة في أمى الحلق بيد وف أمى الرزق بيد أخرى ء وأن تسكون 
الشمس مسخرة ابذا وتكون الأرض مذللة لذاك . م لامكن أن 
يكون الانشاء في يد والمرض والشفاء في يد أخرى , والموت والحياة 
بيد ثالثة . فانه لو كان الا"مس كذلك لا أمكن لنظام هذا الكون أن 
تقوم له قا'عة . فا لابدء منه أن تكون حميع السلطات والصلاحيات بيد 
حاكم واحد برحم إليه كل مافي اللماوات والاأرض . فاذة نظام هذا 
العالم يقتضى أن يكون الا"مى كذلك وهو في الواقم كذلك : 

م وإذكانت السلطة كلها بيد الا ك الواحد ولميكن لا" حد غيره 
تقير منبا ولا قطمير ء فالا'لوهية أيضاً مخصوصة بهلامحالةء وخالصةلهدون 
غيره ولاشريك له فيها . فلا ملك أحد من دونه أن ينيك أو يستحيب 
دعاءك أو يرك أو يكوك حامياً لك ونصيرا أو ولي ووكيلا » أو 
علك للششيثاً من النفع أو الضر . إذا لا إله 3 غير الله ععنى من تلكالمماني 
الي قد مخطر ببالي , حتى إنه لمكن أن يكون أحد إلبا لم بأن له 
دالة عند حا هذا الكو ذو تتقبل شفاعته لديهء لمكانهمنالتقرب عنده. 


ا 


كلا بل لبس فى وسم أحد أن يتصدى لاعس من أمور حكه وتدبيرء » 
ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شيء من شؤونه , وكذلك قبول 
الشفاعة أو رفضها متوقف على مشيئته وإرادنه » وليس لأأحد من القوة 
والنفوذ ماجمل شفاعته مقبولة لديه . 

غ - وما يقتضيه توحد السلطة المليا أن يكون جميع ضروب المحم 
والامس راجعةإلى مسيطر قاهر واحد » وإلا” ينتقل منه جزء من 
إلى غيره. فإننّه إذا لويكن املق إلا" له ولم يكن له شمريك فيه»وإذا كان 
هو الذي يرزق الناس ولم تكن لا"حد مندونه يد في الاأمى » وإذاكان 
هو القائم بتدبير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه ولم يكن له في ذلك 
شر يكءنها يتطلبهالمقل ألا يكو الحم والأمر والتشريم إلا بيده كذلك 
ولا مبرار لا نيكونأحد شريكة له في هذه الناحية أيضاً. وكا أنه من 
الحطأ أن يكون أحد غيره محيياً لدعوة الداعي وقاضيا لحاجة الحتاج » 
وجيراً للمضطر في دائرة ملكوته في السموات والاأرض » فن الخطأ . 
والباطل كذلك أن يكون أحد غيره حاكاً مستقلا بنفسه » وآمر 
مستبدا بحكه » وشارعا مطلق اليد في تشريعه إن الملق والرزق ' 
والا<ياء والإنامة » وتسخير الشمس والقمر »وتكور الليل والنبار 
والقضاء والقدر ©» والحم والملك » والآمر والتسريع ... كل 
(ولئك وجوه مختلفة للسلطة الواحدة » ومظاهر شتى للحم الواحد » 
والح والسلطة لايقبل شي منها التجزئة والتقسيم البتة . فالذي 
,يمتقد أن أمر كائن مامن دون الله مما مجب إطاعته والاذعان له 


لاوم 


بغير سلطاث من عند الله » فانه يأتي من الشرك عثل مايأتي به 
الذي يدعى غير الل ويسأله . وكذلك الذي يدعى أنه مالك الملك » 
والمسيطر «تقاهر » والأاك المطلق بالعائي السياسية 200 , فان دعواه 
هذه كدعوى الالوهنة بمن ينادي بالناس : « إني وليكم وحكفيلم 
وحَاميم وناصرك » » وبريد بكل ذلك الماني الخارجة عن نطاق السنن 
الطيميةٌ . ألم تر أنه بيما جاء في القرآن أن الله تعاللى لاشريك له في 
املق وتقدير الأشياء وتدبير نظام العالمء جاء معه أن الله له الحكم وله 
الملك ليس له شر يك في الملك » مما يدل دلالة واضحة على أن الا لوهدية 
تشتمل على معاني الح والملك أيضا » وانه مما يستازمه :و حيد الإله ألا 
يسرك بن تعالى في هذه الممايكذلك . وقد فصل القول في ذاك ١‏ كثر 
ما تقدم فما يلي من الآيات : 
. .8 52 - 0ك 2 أن و 
(قل اللبغ مالك الملك تؤبي الملك من شاء ؛ ودزع 
0 ىا ةده زر اة- " 
الملك من تشاء و من شاد وَتذل من 'نشأء. ) 
(آل عمران : ١؟)‏ 
١ 2 - * 1-3‏ 
(قل أعوذيربٌ الناس . “ملك الناس . إله الناس .) 


( الناس :1 دم) 


)١(‏ انظلر تفيق ذلك و بسطه في رسالة ( نظرية الإسلام السباسية ) لاؤالف 


سس الإ## سسم 


وند صرح القرآن بالأعى بأ كثر من كل ماسبق في (سورة غافي) 
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سك سسضة” 


2 6 2 1 آل 7 ه عر > 
(يومثم بارزون,2 لايخذى على الله منهم شي * »لمن الملك 
اليوم لله الواحد القبار . ) (غافر: )١‏ 

أي يوم يكون الناس قد اتقشمت الحجب عنهم » ولا مخفى على 
الله خافية من أمرمم > ينادي المنادي : لمن الملك اليوم *. ولا يكون 
الحواب إلا أن اللك لل الذي قد غلبت ساطته حميع الخلق » وأحسن 
مايفسر هذه الآية مارواء الإمام أحمد بن حتيل - رحمه الله - عن 
عبد الله بن حمر رضي الله عنها » أن رسول الله يل قرأ هذه الآبة 
ذات وم على المنير ( وما قد روا الله <ق قدره , والأرض جميعاً قنضته 
لوّ#القيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتمالى عما يش سركون) 
ورسول الله يََمْ يقول : هكذ! بيده وبح ركبا >يقبل بها ويدير » عجد 
الربة نفسهه انا المار » أنا المتكبر , أن المزيز » أنا الكريم » فر جف 
بوسول الله وَل المنبر” حتى قلنا : ايخركنة به230 , 


. تخريج الحديث فالملسق الخامس في آخر الكتاب‎ )١( 


3 ام 


درت 


التعفيق اللغوي 


مادة كلمة ( الرب ) : الراء والباء المسْمتّفة 2١2‏ , ومعناها الأصلي 
الاساسي : التربية » ثم تتشعب عنه معاني التصرف والتعبد والاستصلاح 
والاعام والتكيل » ومن ذلككله تنشأ في الكلمة معاني العلو والرئاسة 
والتملك والسيادة . وؤدونك أمثلة لاستمال الكلمة في لغة المرب بتلك 
المماني الختلفة : () 


)١(‏ قال ابن رسفي ( مقابيس اللغة ) ٠/ام”"‏ :- ممع مادة (رب): 
« الراء والباء يدل على أصول »فالأول : إصلاح التيء والقام عليه » فالرب : المالك» 
والخالق : والصاحب » واارب : المصلح للثيء , . 

والأصل الآخر : اروم التيء والافامة عليه » وهو مناسب للأصل الأول .. » 
والأصل الثالك : ضم الثيء للثيء وهو أيضاً مئاسبلا قبله : وم أنمم النظر كان الباب 
كله قياساً واحداً..» أه 

(؟)انظر (لان المرب ) مادة ( ربب ) ١/6هم-‏ زوعء و (القاموس 
انط ) مادة ( ربب ). وانخصصس : ٠. ١ه4 ١07‏ 
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: القرسة والننشئة والإغاء‎ )١( 

يقولون ( وب الولد ) أي رتاه حتى أدرك ف ( الرتبيب ) هو 
الصي الذي ترييه و ( الريسة ) الصبية . وكذلك تطلق الكلمتان على 
الطفل الذييربىفيبدت زوجأمه و(الربسسة) أيض اا حاضنةويقال(الرئابة) 
لامرأة الأب غير الام » فانها وإنلم تكن أم الولد » تقوم بتريته 
وتنشئته . و ( الرابة)كذلك زوج الأم  .‏ الموبب ) أو ( المربى ) 
هو الدواء الذي ختزن وبدةخر. و( وآبة يرثية وثباً ) من باب 
نصر معناء الاضافة والزيادة والاتمام » فيقولون ( وب النعمة) : أي 
زاد في الاحسان وأمعن فيه . 

)م( الجمع واأشد والتهمئة : 

يقولون : (فلان يرب الناس) أي جمعهم أو مجتمم عليه الناس » 
ويسمون مكان هم ( بالمواب” ) و (الترشب ) هو الانضام والتجمّم. 

() التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة : 

يقولون ( وب ضيعة ) أي تعبدةها وراقب أمرها . قال صفوان بن 
أمية لأبي سفيان : لأن .ربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني 
رجل من هوازث , أي يكفلني وتجملني نحت رعايته وعنايته . وقال 
علقمة بن عبدة : 


لك 


وحكتت امرءا أفنت إليك رابتي وقبلك ربتي فضعت ربوب07©» 
أي انتبى إليك الآن أمى ربابتي وكفالتي بمد أن رباني قبلك ربوب 

فلم يتعبدوني وَلم يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق : 

كانوا حككحالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أدم غير ربوب () 
أي الادمالذيلم يلين ولمردبغ . ويقال (فلان برب صنعته عند فلان) 

أي يشتفل عنده بصناعته ويتمرن عليها ويكسب على ده المبارة فيها . 
(1) العلاء والسادة والرئاسة وتنفيذ الاأمر والتصرف : 
يقولون ( قد رب فلان قومه ) : أي ساسبم وحعلبم ينقادوث له 

و ( بيت القوم ) أي حكتهم وسدهم » ويقول لبيد بن رمعة : 

وأهلكن .نوما ربة كندة وابنه وربة معد “ين يت ع5 
والراد وات اكندة كينا سيد كندة ة ورائيسهم . وفي ه ذا المنى 

يقول النابنة الذبياني : 

تمدبة إلى النماك حتى تناله فدى” لك من ربر تنيدي وطار 40 


)١(‏ البيت في ديوانه : ؟ م١‏ والمفضلات : ١54/6‏ ء واقان (ربب) 
ومقاييس اللغة 5 ؟/89م ٠‏ وتفسير الطصيري : ١/مع2‏ والصحاح ( ربب ) 

.31١ 4/١07 : والخصص‎ 

(؟) البيت في اللساث ( سلا ) . واللاء : المن . 

(») البيت في تفسير الطبري : ”7غ » وتفسير الطبرسي : ١١/1١‏ 

و القصص : ١١/غ:١1.‏ 

(؛) البيتفي تنفسير الطبري 5 طبع وزارةالمارف » تحقيقجمود شا كر؛ 
(طريني والدي ) ٠‏ وهو كذلك في الديوان » وم ء وانخصص ١١6/0‏ والطريف: 
هو الال المستحدث . والتالدي : المال المتيق الذي ولد عندك . 


(ه) التملك : 
قد جاء في الحديث أنه سأل النييآلهر جلا« أرب عَم أم وب ابل؛» 
أي أمالك عنم أنت أم مالك ابل ؟ وفي هذا الممنى يقال لصاحب البيت 
( وب الداو ) وصاحب الناقة : (رب الناقة) ومالك الضيعة : (رب 
الضعة ) وتأني كلمة الرب عم السيد أيضا فتستممل عمق شد السد 
أو الحادم . 
+ جا جه ش 
هذا ببان مايتشعب من كلة (الرب) من المناني . وقد أخطأوا لمر 
الله حسين حصروا هذه الكلمة في معنى المربي والمنثى٠‏ » ورددوا في 
تفسير ( الربوبية ) هذه الخلة « هو إنشاء الثىء حالاً فحالاً إلى حد 
العام . والحق أن ذلك إنما هو ممنى واحد من معاني الكلمة المتمددة 
الواسعة . وبانمام النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانها المتشعبة 
يتين أن كلمة ( الرب ) مشتملة على جميع مايأني بيانه من المماني : 
١‏ - المربي الكفيل بقضاء الحاجات» والقائم بأمر التريبة والتنشثة . 
؟ - الكفيل والرقيب » والمتكفل ,التممد وإصلاح الحال . 
م - السيد الرئيس الذي يكوث في قومه كالقطب مجتممون حوله . 
غ - السيد المطاع»والرئيسوصاحب السلطة النافذ الحمء والممترف 
له بالعلاء والسيادة » والمالك لصلاخيات التصرف . 
ه ‏ الملك والسيد . 
+ جد جه 
استعوا ل كلوء (ار) في الم رآن . 
وقد جاءتكلمة (الرب) في القرآنبجميع ماذ كر ناه آنفاً من مغافيها. 
سد ٠‏ 


ففي بعض المواضع أرهد بها ممنى أو معنياذمن تلك الماني . وفي الأخرى 
أريد مها أكثر من ذلك .وني الثالثة جاءت| لكلمةمشتملة على المما نيا خسة 
بأحمعها في آنْ واحد . وها تحن نبينذلك بأمثلة من آي الذاكر الحكم. 
بللمنى الأول 
قال معاد الله إنّه ربي أحسن مثواي )"" (يوست :) 
بالمعنى الثاني وباشتراك شيء من تصوو المعنى الاأول . 
( فإنهم' عدو لي إلا رب العالمين . الذي خلقني فهو يبدين 
الذي هو يُطعمني و يسقين . إذا م ضت فهو إشفين . ) 
( الشعراء : بان - .لم) 


)١(‏ لايذهين بأحد الظلن أن يوسف عليه الملاة والمسلام أراد بكلية 
( ربي ) في الآية مزي ممر ء م ذهب اليه بءض المفسرين . وإنا جع الضمير في 
( إنه ) إلى الله الذي قد استماذ به يوسف عليه اللام بقوله : ( مناذ الله ) . 
وما كان المثار الله قرييا من ضمير الإشارة نأي حاحة بنا إلى أن نلتس له مثاراً 
إلبه آخر لم يذكر قريباً منه ٠‏ 

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمير في ( إن ) يعود على عزيد 
ممر رواه الطبري في التفسير ١١/5‏ من وجوه عن حاهد وابن اسحاق ٠‏ 
وم ينفل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ المودودي الطيرمي 
في ( جمم البيان ) .)جم ؟ مال : «.. وقيل : أن الهاء عائد إلى الله 
سبسانه » والمنى أن الله رف رفم من علي وأحسن إلي وحملني يبآ فلا أعصبه 
آيدا ».اه. 


وم 


(وما بك من نعمة فن” لتر ثم إذا مسْكم الضر' فاليم 
تجأرونءثم إذا كشف الصر عنك إذا فريق؟ منحتكم: 
بر بهم بشركون .) (التحل :مه 4م ) 

(قل أغير الله أبغى رباً وهو دبكل شيم ( 

( الأنام : )1١4‏ 
(رَب المشرق والمغرب لا إل إلا هو فاتّخذه” وكيلا »)٠‏ 
( المزمل: و 
باللمسني الثالث 

(هو ريم وإله ترجعون") (هود: وم) 
(ثم إلد بكم مرجعك .) وي 
(كل يجمع بيتنا ربنا ) (سبأ : م) 
(ومامن'دابة في الأرض و لاطائر يتيده يجَاحيه لاا 
أثالكئم ٠‏ مافرطنا في الكّاب من شيء ثم إلى ديهم 
أيحشرون .) (الأنام : برم) 


ل ا 


(وثخ فالصور فإذا م ملّْالأجداث إلى بهم بينسلون.) 
(س:١ه)‏ 
بالمعنى الرابع وباشتراك بعض تصور المعني اثالث . 
1 اتخذوا أحبارم ودهباتيم أربابا من دون الل 5 ( 
( التوبة : ١م#)‏ 
(ولا .يتخذ بعضنا بعضآ أرياباً من دون الله.) 
(آلعمران: 54) 
والمراد بالأرباب فيكلتا الآبتين الذين تتخذم الأمم والطوائف 
هداتها ومرشد.ها على الاطلاق . فتذعن لأمرم ونميهم » وتتبع شرعبم 
وقانونهم » وتؤمن .ما محاون وما نحرموثن بنير أن يكون قد أنزل 
الله تعالى به من سلطان » وتحسبهم فوق ذلك أحقاء. بأن يأمروا 
1 وينبوا من عند أتفسهم 8 
( أما أحد وافيسيقي رب ترا .)...( كَقَالَ للذي ظن أنه 
ناج متها اذكرني عند رَبك فأنساه الشيطات” ذكر 
ربه ). . (قلماجاءه الرسولُ قال ارجع إلى رَبك قاسأله 


10 لكك 


0م هم مد هم رو 8# 6 3 ل 
مابال النسوة اللاتي قطعن أبد.هن إن ربي بكيدهن 
على .) (يوسفا:١2624924.ه)‏ 

قد كرتر بوسف عليه السلام في خطابه لأهل مصر في هذه الآيات 
تسمية عزيز مصر بكلمة ( رهم ) فذلك لآ أهل مصر عا كانوا 
يؤمنون بمكانته المركزية و بسلطته العليا ء ويستقدون أنه مالك الأمر 
والنبي » فقد كان هو ربهم في واقم الاأمر » ومخلاف ذلك لم ”يرد 
بوسف عليه السلام بكلمة ( الرب ) عندما تكلم بها بالنسبة 
لنفسه إلا الله تعالى فإنه لم يكن يمتقد فرعوكء بل الله وحسده 
المسيطر القاهر ومالك الأمر والنبي . 

بالملمنى الخامس : 

(فليعبّدوا رَب هذا البّتالذي أطعمبم من جوع وآمنبم 
من خوف .) ( قريش : م- 4 ) 

(سبحان رَبك رب العزة عما يصفون .) 

(فسبحان الله رب العرش عما تصفون . ) 


(إوغ سا 


(قل من رب السماوات السبع ورت العرش العغظىم .)0 م 
( المؤمنون : هم ) 


( رَبهُ السماوات والأرض وما ينبا ورب المشارق . ) 
| ( الصافات : ه ) 
ا ل إلى 

(وأنة هوّررب الشعرى.) | ( التحم : ١‏ ) 

نصور اث اراسي الضادً في باب الر ابو بي 
وما تقدم من شواهد آنات القرآن »© تتجلى معاني كلمة ( الرب ) 

كالشمسأيس دوتها غمام. فالآن حدلل بنا أن ننظر ماذا كانت تصورات 
الاأمم الضالة في باب الربوبية » ولماذا جاء القرآن ينقضها ويرفضها » 
وما الذي يدعو إليه القرآث الكرحم ؟ ولعل من الا"جدر بنا في 
هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الا"مم الضالة التي ذكرها القرآن 
منفصلة بعضبا عن بعض » فنبحث في عقائدها وأفكارها حتى 
يستبين الاأمر ومخلص من كل لبس أو إبهام . 

توم برع غلم السعزم 

إن أقدم أمة فيااتاريخ يذ كرها القرآن هي أمة نوح عليه السلام» 
ويتضح مما جاء فيه عن هؤلاء القوم أنهم لم يكونوا جاحدين بوجود 


الله تمالى , فقد روى القرآن نفسه قولحم الآني في ردم على دعوة 


( ماهذا إلا بشر” مشذكم يريد" أن يتفض ل عليسكم' وكو 
شاء الله لأتؤل ملائكة” ) ( الؤمنون: و,) 


وكذيكلم يكونوا مجحدون كون الله تعالى خالق هذا المالم » 


وبكونه ريا بالمنى الول والثاني , فإنه ا قال لحم فوح عليه السلام 


(هو ربكم وإليه ترجعون ) (هود: وم) 
.6. تساه * تمر 5 2 © - 
و (استغفروا ربكم إنه ٠‏ كان غفاراً ) و( الوتروا كيف 
خاق اللسبعَ تعاوات يطباقاً وجعل القمر فيين نور وجل 
الشسمس سراجا واه أنبتكم من الأرض ناا . ) 
١‏ (فرح: 1١‏ مها مصاع مو) 
لم يقم أحد منهم برد عل فوح قوله ويقول : ليس الله برشاء 
أو ليس الله تخالق الأرض والماء ولا مخالقنا نحن » أو ليس هو 
الذي يقوم بتدبير الأمر في السماوات والأرض . يام 
ثم إنهم لم يكونوا جاحدين أن الل إل لهم . ولذلك دعام نوح 
عليه السلام بقوله : (مالكم من إله غيرء ) فاك القوم لو كانوا كافرين 
بألوهية الله تمالىءإذا لكانت دعوة نوح إيام غير تلك الدعوة وكان قوله 
عليه السلام حينئذ من مثل « ياقوم ! اتخذوا الله إليا » . 


لوت 


كان إذا موضوع النزاع ينهم وبين نهم نوح عليه السلام . وإننا 
إذا أرسلنا النظر لحل ذلك في آنات القرآن وتتبمناها » تبين لنا 
أنه لم يكن موضوع النزاع بين الحانبين إلا أمربن اثنين: أولما أن 
نوحاً عليه السلام كان يقول لقومه : إن الله الذي هو رب العالمين 
والذي تؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هذا العالم جميماً » وهو 
الذي يقضي حاجا تكم » هو في الحقيقة إلبكر الواحد الا'حد ولا إله 
إل هو ؛ وليس لا'حد من دونه أن يقضي لكم الحاجات ويكشف 
عنكم الضر ويسمم دعوا تكمويفيشكم » ومن ثم جب عليكم ألا تسدوا 
إلا إياه ولا تخضعوا إلا له وحده . 
يأقوم اعندوا المالكم من إلهرغيرث. ) (الاأعراف : وه ) 
2 ا و 28 ايه د و -. 
ولكنيرسول من رب العالمين "أ بلفكم رسالات ر بي.) 
(الا'عراف: ١51-؟و)‏ 
وكان قومه مخلاف ذلك مصرين على قولبم بأن الله هو رب المالمين 
دون ريب . إلا أن هناك آلبة أخرى ابا أيضاً بعض الدخل 
ف تدبير نظام هذا العالم » وتملى مهم حاحاتنا » فلا بد أرت نؤمن 
مهم كذلك آلبة لنا مع الله : 


د 88 سما 


95 


(وَكَالوا لاتذرن آللشكم ولا نَدّرن ودآ ولا سواعاً 
ورت ف ااه ا 
وثانيها أن القوم لم يكونوا يؤمنون بربوبية اله تعالى إلا 
من حيث إنه خاأة,م » جميعاً ومالك الأرض وادماوات © ومدبر أمر 
هذا العالم » ولم يكونوا يقولون بأنه وحده هو الحقيق - كذلك ‏ 
بأن يكون له الحكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتاع 
والمانية والسياسة وسائر شؤون الحياة الانسانة , وبأنه وحده 
أيضاً هادي السبيل وواضم الشرع ومالك الا مر والنبي » وبأنه وحده 
يجب كذلك أن يتبع . بل كانوا .قد اتخذوا رؤساءم وأحبارع أريابا 
من دوث الله في -بميع تلك الشؤون . وكان يدعوم نوح عليه ااسلام ‏ 
لاف ذلك إلى ألا بجملوا الربوبية يتقسمبا أرباب متفرقة بل عليهم أن 
تغنوا ات تاق 55 ربا يجميع ماتشتمل عليه كلمة ( الرب ) م 
المحاني وأن يتبعوه ويطيعوء فما ببلتّنهم من أوامر الله تعالى وشربعته 
نائباً عنه » فكان يقول لهم : 
( إفي لك سول أمين ٠‏ فاتّقوا الله واطبعوت .) 
(الشمراء : 1٠9‏ -م١١)‏ 
عار قوم شور 
ويذكر القرآن يمد قوم نوم عاد قوم هود عليه السلام . ومعلوم 


داوع مه 


أن هذه الأمة أيضاً لم تكن جاحدة بوجود الله تعالى » وكذلك لم 
تكن تكفر بكونه إلا . بل كانت تؤمن بربوبية الله تعالى بالماني 
التي كان يؤمن با قوم نوح عليه السلام . أما النزاع ينها وبين نبا 
هود عليه السلام فلم يكن إلا حول الا مرن الاثنين اللزين كان حولها 
نزاع بين نوح عليه السلام وقومه يدل على ذلك مايأني من النصوص 
القرآنية دلالة واضحة : 
( وإلى عاد أخاهم هوداً , قال ياقوم اعندوا الله مالك من 
إله غيره .) (الاأعراف:50) 
(فالوا جتنا لعيد الله وده و تدر ينكان د [نازنا.) 
) الا عراف 6 


(قالوا لوكماء ربنا لأنرل ملائكة .)2 (فسلت:١١)‏ 


(وتلك عاد جحدوا اناكار به وعصو| رسله واتفوا 
أم كل جبار عنيد . ) ( هود: هه ) 


مود قوعم صالى 
ويأني بعد ذلك مود الذبن كانوا أطنى الا مم وأعصاها بمد عاد 


وهده الامة أيضأ كان ضلالبا كضلال قومى توح وهود: من حيت 


-5غ4- 


الاأصل والمدا فا كانوا جاحدن بو جود الله تعالى ولا كافز بن بكونه 
إلا وري للخل قأحممين . و كذ لكماكانوا يستنكفو دعن غبادتهوا لكضوع 
بينيديه » بل الذيكانوا #حدونههو أثَالله تعاللىهو الإلهالواحد »وأنه 
لايُستحق العبادة إلا هو» وأن الربوبيةخاصة له دون غيره جميع معانيها. 
فامهم كانوا مصرين على [عانهم ب1لبة أخرى مع الله وعلى اعتقادم أن 
يأبون إلا أن يتبموا رؤساءم وأحبارم في حباتهم الحلقية والمانية » 
ويستمدوا منبم بدلا من الله تعالى شرعبم وقانون حياتهم . وهذا هو 
الذي أفضى بهم في آخر الاأمر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة > فأخذم 
من النتعذاب ألم ويبي نكل ذلك مايأني من آنات القرآت الحكم . 

( فإن' أعرضوا قل" أنذر'مك صاعقة مثل صاعقة عاد 
3 0 - عو 1 و 7 3 2 1 وو اهس 
ونمود إذ جاء تهم الرسل من بين أيدهم ومن خلفهم الا 
عدوا إلا الله قالوا لو شاء ربا لأنزل ملائكة فإنابما 
6ه 9 
أر سل به كافرون .) ( حم : السجدة م١1 )١4‏ 

( وإلى مود أخام صالحاً ؛ قال باقوم اعبدوا الله مالم من 
إله غيره . ) ( هود:١5‏ ) 


(قَالوا ياصَالح قد كنت فينا مرجُوآ قبل هذا أتتبانا 
أن تَعببد مايعبد” آبإؤنا ٠‏ ) 
( إذقال لهم أخوم” صالب ألا تتقون ٠‏ إفي لكم رسول 
امن . فد تقوا ال وأطيعون )١44 -1١ه١:ءارمشلا( )٠‏ 
( ولا تطيعوا أمر المسر فين الذين يفسدون في الأرض 
ال ( الشمراء : ١1ه69-1١)‏ 
م ابداقبى و كرود 
0 مود قوم إبراهم عليه السلام . وما تحمل أمر هذه الامة 
أخطر وأجدر بالبحث , أن قد شاع خطأ بين الناس عن ملحكبا 
بمرود ء أنه كان يكفر بلله تمالى ويدعي الا'لوهية . والحق أنه كان 
يؤمن بوجود الل تمالى ويمتقد بأنه خالق هذا المالم ومدير أمره » 
ولم يكن يدعي الربوبية إلا بالمنى الثالث والرابع والخامس . وى كذللثه 
قد فشا بين الناس خطأ أن قوم إراهم عليه السلام هؤلاء ماكانوا 
يعرفون الله ولا يؤمنون بألوهيته وربويته . وإما الواقع أن 
أمر هؤلاء القوم لم يكن مختلف في شئيء عن أمر قوم نوح 
وعاد ومود . فقد كانوا يؤمنون بالله ويمرفون أنه هو الرب وخالق 


سرع ب 


الأرض والسماوات ومدر أعى هذا العالم » وما كانوا يستتكفون عن 
عبادته كذلك .وأما غيّهم وضلالهم فهو أهم كانوا يستقدون أن الاجرام 
الفلكية شريكة مع الله في الربوية بالممنى الأول والثاني ولذلك كانواء 
يشر كونها الله تعالى في الألوهية . وأما الربوبية بالمعنى الثالث والرابع 
واالخامس فكانوا قد حماوها خاصة لو كيم وجبابرهم . وقد حاءت 
نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والملاء بحيث يتعجب المرء : كيف 
لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فبمها 7 . وهيا بنا ننظر قبل 
كل ثيء في الحادث الذي حدث لإبراهم 3 عليه السلام ‏ عند أول 
ماباغ الرشد ؛ والذي يصف فيه انقرآن حكيفية سمي إراهم وراء 
(فاما جَن عليه اليل رأى كو كبا » قال هذا رَِي ب فلما 
فل ء مال لا أحب' الآفلين ‏ فاما رَأى القمر بازغا » 
قال هذا رَبي »فلا أفل قال لتن لم بهدني ربي لأحكونن 
منَ القّوم الضالين : فامارأى الشسمس بَازعَة » قال هذا 
ري 3 كذ اشكر ع تيا فلك قال. يأقوم إني بري* ما 
تشركون . إني رَجبت رجبي للذي فطر السماوّات 
وَالأرض حتيفاً وما أنامنَ المشر كين . ) (الأنعام :دوم 


لماوع سه | (4)م 


6. 


فيتبين واضحاً من الآيات الخطوط تحتها أن الجتمم الذي نشأ فيه 
ابراهيم عليه السلام » كان بوجد عنده تصور فاطر الساوات والاارض 
وتصوار كونه ربا منفصلا عن تصوثر ربوبية السئّارات الساوية . 
ولا عجب في ذلك » فقد كان الوم من ذرية المسلمين الذبن حكانوا 
قد آمنوا بنوح عليه السلام » وكات الدن الإسلامي لم بزل بحيا 
وأبجدد فيمن داناهم في القرب والقرابة من أمم عاد وثمود » على 
أيدي الرسل الكرام الذين توالوا علها ما قال عزء وجل : ( جاءهم 
الرأسثل” من بين أيدهم ومن خلفهم ) . فملى ذلك كان إيراهم عليه 
السلام أخذ تصوار كون الله ربا وفاطر] للساوات والأرض عن 
ته التي نشأ فيبا . وأما التساؤل الذي كان مخالج نفسه فهو عن مبلغ 
الحق والصحة فها شاع بين قومه من تصوثر كون الشمس والقمر 
والسيئّارات الاأخرى شريحكة مع الل في نظام الربوية حتى 
اشرحكوها الله تعالى في العبادة »١(‏ . فحدة إبراهم عليه السلام 


)١(‏ مله مما يجمل ذكره في هذا القام أن الآثار الي فد امكتثئف 
عنها عقب ماجرى من الحفر والتنقيب في الخر ائب عن مدينة ( اور ) موطن إبراهيم 
عليه اللام . تدل على أت القرم هناك كانوا يمبدوث إله القمر الذي كانوا د-مونه 
( فنار ) بلغتهم . وفي ما جاورها من البلاد التي كان قاعدتما ( لرسة ) كان القوم 
يعبدون إله الشمس الذي يسمونه ( تعاس ) . وكات ٠ؤسس‏ الأسرة الحا كمة في ذلك 
القطر ملكا اسمه ( أرنهو ) الذي تعرب في بلاد المرب تأصبح ( تمرود ) وعلى ذلك 
تفرر ( غرود ) لبأ لفلك في تلك الديار . 


امم ام هم مه 


في البحث عن جوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى للنبوتة » حتى أصبح 
نظام طلوع السيئّارات الساوية وأفولها هادياً له إلى الحق الواقع 
وهو أنه لارب إلا فاطر السماوات والأرض . ولا" جل ذلك تراه يقول 
عند أفول القمر : لءّن لم هدني ربي لا"خافنة أن أبقى عاجزاً عزن 
الوصول إلى الحق واتمخدع هذه المظاهر الي لازال ينحدع ها 
ملايين من الناس من حولي . ثم لما اصطفاه الل تعالى لمنصب النبوة أخذ 
فى دعوة قومه إلى الله » فإنك .رى بالتأمل في الكلات التي كان يعرض 
مها دعوته على قومه أن ماقلناه آرفاً بزداد ولتوحا وساناً : 
و كبك أخاف مَاأشر كم" ولا تخافون نكا أثر حكن 
باه مالم ينزل به تكليك سلطا . ) ( الأعام- لم) 
( وَاعتزلكم وماتدعون من دون الله.) (مرم -م:) 
( قال بل ربك رب السماوات والأرض الذي فطرهن” . ) 
( الأنبياء .ىه ) 
(قال أتعبدون من دون الل مَالايتَفعم شيئاً ولا ضر ( 
( الأنبياء- 5 ) 


إه 


(إذقال لأيه وقومه ماذا تعبدون . أإفكا آلمة دون الله 
تريدون .فاظن برب العالمين . ) ( الصافات :وهم بلم) 
(إنا برآة منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وييتم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه 
وده ) ( الممتحنة : 4 ) 
فيتجلى من جميع الا"قوال لإبراهم عليه السلام أنه ماكان مخاطب 
أو أذهانهم خالية من كل ذاك » بل كان بين يديه قوم يشسرحكون 
إلنه تعالى آلمة أخرى في الريوبية عمناها الاأول والثاتي وفي الا'لوهية. 
ولذلك لاترى في القرآن الكري قولاً واحدآ لإبراهم عليه السلام قد 
قصد به إقناع أمته بوجود الله تعالى وبكونه إلا وربا للمالمين 6 بل 
الذي راه يدعو أمته إلبه في كل مايقول هو أن الله سبحانه وتعالى هو 
وحده الرب والإله . 
ثم لنستعرض أعى رود . فالفي حرى ببنه وبين إإراهم عليه 
السلام من الموار » قصه الرآن في مايأني من الآيات : 
(أاتر إلى الذي حَاج إبراهي في ريه أن آته الله الملك 


ل[ 


إذقال إبراهم” بي الذي يجبي و كك قال أن2 أخني 
ا قال إبراهي فإن الله له يأتي بالتسمس ٠‏ فق المعترق 
فأت بها من المغرب قبت الذي كفر .) 
(اللقرة -هه؟ ) 
أنه ليتضج جلياً من هذا الحوار بين الني وبين تمرود أنهلم يكن 
التزاع ببنها في وجود الله تعالى أو عدمه وإنما كان في أنه من ذا يمتقده 
إراهم عليه السلام ربا ؟ كان رود من أمة كانت :ؤمن بوحود الله 
تعالى » ثم لم يكن مصاباً بالحنون واختلال ا!مقل حتى يقول هذا القول 
السخيف البين المق : « إني فاطر الساوات والاارض ومدير سير 
الش س والقمر . » فالحق أنه لم تكن دعواه أنه هو الله ورب|لسماوات 
و'لاأرضوإنا كانت أنه رب المملكة التيكان [, اهم - عليه السلام ‏ 
أحد أذراد رعيما . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المملكة عمناها 
الا'ول والثاني» فإنه كان يمتقد بر بوبية الشمس والقمر وساثر الشسارات 
مهذين الممنيين » بل كان يدعي الربوبية لمملكته بالممنى الثالث والرابع 
والكامس . وبسارة أخرى كانت دعواء أنه مالك تلك المملكة » وأن 
جميم أهاليها عبيد له » وأن سلطته المركزية أساس لاجتاعيم » وأمره 
قانرن حيانهم . وتدل كلات ( أن آله الله الملك ) دلالة صرحة 


على أن دعواه لاز بوبية كان أساسها التبحح بالمالكية . فلا بلئه أن 
قد ظبر بين رعيته رجل يقال له إبراهم » لايقول بربوبية الشحس 
والقمر ولا السيارات الأخرى في دائرة مافوق الطييمة » ولا هو 
يؤمن .ربوبية صاحب العرش في دائرة السياسة والمدنية » استغرب 
الأمر جدا فدعا إبراهم عليه ااسلام فسأله : من ذا الذي تمتقده ربا ؛ 
فقال إراغم عليه السلام بادىء ذي بدء : « رلي الذي نحبي 
وعيت يقدر على إماثة الناس واحيائهم ! » فلم يدرك عرود 
غور الا"من فحاول أن يبرهن على ربويته بقوله : « وأنا أيضاً 
أملك الموت والماة , فأقتل من أشاء وأحقن دم من أريد !...» 
هنالك بين له إراهم عليه السلام أنه لارب عند إلا الله الذي لارب 
سواه جميع معاني الكلمة » وأتى يكون لا'حد غيره شرك في الربوسة 
وهو لاسلطان له على الشمس في طلوعها وغروا * ! وكان عرود 
رجلا فطناً » فا أن سمعع من إ.راهم” عليه السلام هذا الدليل القاطع 
حتى جلت له الحقيقة» وتفطن لان دعواه للربوبية في ملحكوت 
الله تعالى بين الماوات والاأرض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فار 
فببت ولم ينبس ببنت شفة . إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع 
هوى النفس وإيثار مصااح العشيرة » مبلغاً لم لسمعح له بأن ينزد عن 
ملكيته التبدة ويئوب إلى طاعة الله ورسوله » مع أنه قد تبين له الحق 
والرشد . فملى ذلك قد أعب الله تعالى هذا الحوار بين الني وعرود 
بقوله : ( والله لاسهدي القوم الظالمين ) والمراد أن عرود ا لمرض أن 
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يتخد الطريق الذي كان ينبني له أن يتخذه بعدما تبين له الحق » بل. 
ن أرنت طلم الكلق ويظل نفسه معرم 6 بالاصزار على ملكيته المستيدة 
الناشعة لم يؤته الله تعالى ور من هدايته ء ولم يكن من سنة الله أن 


هدي إلى سبيل الرشد من كات لايطلب الحداية من تلقاء نفسه . 
قوم لوط علي السعرم : 


ويعقب قوم إراهم في القرآان قوم لوط » الذين بعث لدابتهم 
وإصلاح فسادم لوط ن أخي إراهم عليها السلام ‏ . ويدلنا القرآن 
الكريم أن هؤلاء أيضاً ما كانوا متنكرين لوحود الله تعالى ولا كانوا 
تمحدوث بأنه هو اللحالق والرب بالممنى الاأول والثاني . أما الذي 
كانوا بأبونه ولا يقبلونه فهو الاعتقاد بأن الله هو الرب بالمعنى 
الثالث والرابع والخامس » والاذعان لسلطة الني من 8 حكونه 
الأ من عند الله أميناً . ذلك بأنهم كانوا ينون أن يكونوا 
أخراوا مطلقي الحرية يتبمون مايشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك 
كانت خرعتهم الكبيرة التي ذاقوا من حراتما ألم المدات :ا ويقف 


ذلك مايأتي من النصوص القرآئية : 
(إذ قال ليم أخوم لوط ألا تتقون إني لك رسول 


وم عد 


أمين". فائّقوا اله وأطيعون .وما أسآنك عليه من أجرر 
أن أجري إلا على وت العا مين . أتأتون الذكران هن 


العالمين . وَمَشَونَ ماكلق لك رَبك ين أزوا جحكم بل 


أنتم قوم عادونة ْ( السسواء” وحز بو ) 


وبدجبي أن مثل هذا القول م يجكن ايخناطب .+ إلا 
قوم لاح دون يوحود الله تعالى ويحكونه خالقا وربا لهذا 
العالم 9 فأنت رى أنهم لاحجيبون لوطا عليه السلام بقول من مثل : 
« ما الله 9 » من أبن له أن نكون خالقاً للعالم * » أو « أن له أن 
كرون ربنا ورب الخلق أجعين 9 » بل ترام يقولوث : 
(لئن ل تنته الوط لتحكونن من الخرجين )١‏ 
١‏ 1 ( الشعراء ١598+:‏ ) 
وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحديث فى موضع آخر بالكلمات 


0-4 


الاتية : 


(ولوظاً إذ قال لقومه إتكم لتأتون الفاحقة ما سبقكم 


بها من أحد من العَالمينَ . 1 تأتون الرجال وتفظعون 
السبيل وان ف ناريك المشكر 5 كن عواني. قومهٍ 


١4 


إلا أن قالوا اثثنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين .) 
١‏ ( الشكبوت :م؟-؟ ) 
أفبجحوز أن يكون هذا جواب قوم ينكروك وجود الله تعالى 9- 
لا والله ومن ذلك يتبين أن جرءة نهم القيقية لم تكن إنكار ألوهية الله 
تعالى وربوييته » بل كانت جرع- هم أنهم على إعانهم إلله تعالى إلا ورباً 
فها فوق العالم الطبيعي»كانوا يأبو أن إطبعوه ويتبعوا قانونه في شؤونهم 
الخلقية والمدنية والا<ماعية » عتنءون من أن هتدوا هدي نيه لوط 
عليه السلام . 
نوص حب علد الازم 
ولنذكر فيالكتاب بعد ذلك أهل مدن وأتعاب الاي الذن بعث 
لبهم شعيب عليه السلام . وما نعرف عن أمرم أنهم كانوا من ذرية 
إبراهم عليه السلام. إذنْ لاحاحة إلى أن نبحث فيهم : هلكانوا بو منون 
بوحود الله تعالىو بكونه إلا وربا أم لا؟ إنهمكانوا في حقيقة الآمى أمة 
نشأت على الإسلام في بدابة أمرها , ثم أخذت بالفساد عا أصابعتائدها 
من الاتحلال وأعمالما من السوء . 5 ها جاء عنيم في القرآن كأن 
القوم كانوا بعد ذلك كله يد”عوث لأنفسهم الاعان » فإنك ترى شميباً 
عليه السلام يكرر لمم القول: باقرم اعملوا كذا وكذا إن كنم مؤ منين 
وف خطاب شعيب عليه السلام لقومه واحوبة القوم له دلالة واضحة على 


لس يراق لدم 


أنهم كانوا قوم يؤمنوك الله ويئزلونه منزلة الرب والمسود . ولكنبمكانوا 
قد تورطوا في نوعين من الضلال : أحدهما أنهم كانوا أصبحوا يمتقدون 
الا لوهية والريوبية في آلمة أخرى مع الله تعالى » فل تعد عبادتهم خالصة 
أوحه الله » والآخر أنهم كانوا يمتقدون أن ربوبية الله لامدخل لما في 
شؤوث الحياة الانسانية من الاخلاق والاجاع والاقتصاد والمدنية 
والسياسة»وعلىذلككانوا .زعمو نهم مطلةوا العناذفي حياتمم المدنيةولهم . 
أن يتصرفوا في شؤونهم كيف بشاؤون » ويصدق ذلك مايأتي من الآبات: 
( وإلى مدين أخامم شعيباً» قال اقوم اعبدوا الله مالم 
83 ا 3 ع الم 0 8 8ع - 5 
من إله عير ه فل جاءتم ببنة من رربم فاوفوا الكيل 
وا ميزان ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلا حا ذلكم خير” لك إن كنت مؤمنين .) 
الأخرات فقي 
((وإن كن ظلاثقة يمستكم اتسييوا! الذي ارا تلت انه 
وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى بحكم الله بيننا وهو 
خير الحا مين 4 (الاأعراف : بم ) 


(وباقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا 
1 1 0 ع 4 3 0 3 5 3 42 
الناس اشياء ثم ولاتعثوا في الآرض مفسدين . شقية 
الله خير لى إن كنم مؤمنين وما أنا عليككم يحفيظ . 
الوا :تاشعيب ‏ أطلاتك امرك أن تراك كاهيد أبافاننا 
أو أن نفعل في أموالنا مَانشاءٌ إنك لآنت الحلم' الرشيد ) 
(هود:وم-ل/ام ) 
والعبارات الأخيرة الخطوط تحتها خصوصية الدلالة على ضلاالهم 
الحقيقي في بإب الربوبية والألوهية . 
فرعون وآ 
وهيا بنا ننظر الآن في قصة فرعوث وآله » تمن قد شاع عنبمفيا لناس 
من الأخطاء والا كاذيب ١‏ كثر كما شاع فييم عن مرود وقومه . فالان 
الشائم أن فرءون لم يكن منكراً أو<ود الله تعالى فحسب » بل كان يدعي 
الألوهية لنفسه أيضاً . وممناء أن قد بلغت منه السفاهة أنه كان يجاهر 
كل .رؤوين الناس :بدطوى أنه فاطر الاؤات والأرش + وكانت امته.من 
البله والماقة أنها كانت تؤمن بدعواه نلك . والحق الواقم الذي يشبد به 
القرآن والتاريخ هو أن فرعون لم يكن مختلف ضلاله في بإب 


ج- 68م -- 


الألوهية والربوبية عن ضلال نمرود » ولا كان مختلف ضلال آله 
عن ضلال قوم عرود . وإعا الفرق بين هؤلاء وأولئك أنه قد كان 
نئأ في آل فرعون لبعض الأسباب السياسية غناد وتمصب وطني 
شديد على بي إسرائيل , فكانوا لجرد هذا العناد 'عتنعونث منالإعاث 
بألوهية الله وربويته » وإن كانت قاوهم تمترف مها شأن أ كثر 
الملحدين الماديين في عصر نا هذا . 


وبيان هذا الاججال أنه ا استتبت ليوسف عليه السلام السلطة 


على مصر » استفرغ جوده في ذشر الاسلام وتعاليمه بينهم . 
ورسم عل أرضه من ذلك أثرا محكما ل' يقدر على محوه أحد إلى 
القروث . وأهل مصر وإ لم يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدين الله 
عو عابيو إن أن لمكن ١‏ أنن بكرن لبتي ابو عم 
م يعرف وجود الله تبالى ولم يعم آنة- هو فاطن» الشاوات 
والآأرشض . وليس الأس يقف عند هذا بل المق أن حكان 
م للتعالم الاسلامية من النفوذ والتأثير في كل مصري ماجهله - على 
الأقل ‏ يعتقد بأن الله إله الآلحه ورب الا“رباب فما فوق الءالم الطبيمي 
ولم يبن في تلك الا'رض من يكفر بألوهية الله تمالى . وأما الذن 
كانوا قد أقامواعلى الكفرء فكانوا هاون مع الله شركاء في 
الاألوهية والربوية . و كانت تأثيرات الاسلام الختلفة هذه في نفوس 


حل الى ا سم 


أهل مصر باقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسى عليه السلام . 60 
والاليل على ذلك تلك الحطبة التي ألقاها أمير من الا"قاط في 
محلس فرعون . وذلك أن فرعو حينا أبدى إرادته في قتل 
موسى عليه السلام » لم بصير عليه هذا الاأمير القبطي من 
أمراء بحلسه , وكان قد أسلم وأخفى إسلامه » ولم بلبث أن 
قام مخطب : 


(أتقثلون رجلاً أن يقول ربي الت وقد جاء؟ بالبينات من 


١(‏ ) وإذا ماوثمنا يما ببنت التوراة من الحوادث التاريخية 
فانا نتطيم أن تقدر أن قريباً من خمس عدد سكان .مصر ء قد كانوأ 
أسللوا حينذاك . فان ماجاء في التوراة من إحصاء بني إسرائيل يدل 
على أن الذن خرجوا هنهم مم هوينى عليه اللام حكانرا للبولي 
نفر . ولا تان أن ببكورن عدد سكانْ ممر في ذلك الرمن أكثر ءن 
عثرة ملايين . هذا وفد وصفت التدوراة أولئك المباجرين كيم بكوتهم 
بن إسرائل . ولحكن لايبدو هن الممككن - مبما بالغنا في الحدث والتخمين - 
أن يكون ولىا أبناء يمقرب عليه اللام الائنا عثشر قد بلفت بهم الكثرة 
والوفرة عدد مليونين في مدة نخحياثة سئنة . لذلك ما يقتضيه القباس أنه 
لابد أن يكون عدد غير قليل من أهالي مصره قد أسفوا وانضهوا إى 
بني إسرائيل ثم رافظومم في «هجرتمم عن أرض مصر . وءن ذلك كله نستطيم 
ان نقدر مدى عمل الدعوة الذي قام به يوسف عليه الصلاة واللام وخافاؤه 
في القطر المصري . 

0 


ربّك وإن يك كاذبا فعليه كدابه ون يك صادقا يصبكم 
بعض الذي يعد إل الل سمي عق عقو متف 
كذاب:. ياقوم لَكُم الملكه اليوم ظاهرينة في الأرض 
من بنصّرنا من بأس الله إن جاءنا .) 
( ياقوم إني أخاف” عليكم مثل يوم الأحزاب.. مثل 
دأب قوم نوح وعاد وود والذين “من بعدمم .) 
( ولقد جامم يوسف' من قبل بالبيّنات فا زلثم في 
شك ما جاءكم به حتى إذا هلك فَلثم لن يبع 
له من بعده رسولاً ) ١٠٠(وياقوم‏ مالي أدع و كم إلى 
التجاة وتدعوتني إلىالنار . تدعوتي لأحكفر الله 
وأشرك ب مالس لي م علك وأنا أدعوكم إلى . 
العزيز الغفار . ) (غافر -م؟ 1م 4خ-47-41) 
ولشبد 52001 من أولما إلى آخرها بأنه لم يزل أثر شخصية 
الني يوسف عليه السلام باقيا في نفوس القوم إلى ذلك اين » وقد 


لم يكونوا قد بلغوا من الْوالة ألا يمهوا شيثاً عن وحود الله تعالى » 
أو ألا يمرفوا أنه الرب والاله» وأرت سيطرته وسالعلته غالبة على 
قوى الطبيعة في هذا العام » وأن غضبه م ماف ويشقى ٠‏ وشصضح 
أيضاً من 1 آخر هذه الخطية أن أمة فرعوكلم تنكرن تمحد بألوهية 
الله ور بو بيه جيحردا نان #تو] إ'عا كارت ضلالها كض شلال الاأمم 
اللا أخرى ثما ذكر ناه آنفاً ب أي 5-8 هذه ألو مة أيضا اك بابله 
تعالى في صفييْ الا لوهية والربوبية وحمل له فيها أندادا . 

أما مثار الشببة في أمى فرعوك فهو سؤاله لموسى عليه السلام 
(وما رب العالمين ) حينا سمع منه: ( إنا رسول رب العالمين ! ) ثم 
قولهلسا حبه هامان : (ابن لي صر حاً لعلي أبلغ الا 'سباب أسبابالسموات 
فأطلع إلى إله موسى ) ووعيده لوسى عليه السلام : ( ائن اتخذت إلماً 
غعري لا حملنك من المسحو نين ) » وإعلانه لقومه :ا أن ربكم الا ل 
وقوله لملئه : ( لاأعلم لم من إله غيري) د قثل :هده الكلمات التي 
اها ؤرعورل. قك حمات إلى الناس أنه كان ينكر و<ود الله تعالى 
وكان فارغ الذهن من تصور رب العا لين » وعم لنفقسه أنه الاله 
الواحد » ولكن الواقع الحق أنه 4 يكن يدعي ذلك كله إلا بدافهمن 


سس سم ا 


بفضل شخصيته القوية الليلة » بل جاوز ذلك إلى أن تممكن لبني 
إسرائيل نفوذ بالغ في أرض مصر تبعاً لما مهيأ ليوسف عليه السلام 
من السلطة والكلمة النافذة في ححكومة مصر ٠‏ فبقيت سلعلة بي 
إسرائيل مخيمة على القطر المصري إلى ثلاعائة سنة أو اربعاثة ٠‏ 
ثم أخذ مخالج سدور المصريين من الءواطف الوطنية والقومية 
ماجملهم يتعصبون على بي إ-سرائيل ء واشتد الاأمى حتى الغوا سلطة 
الاسرائيليين ونفوذم إلثاء ٠‏ قتولى الام يعدم الاأسس المصرية 
الوطنية وتتابمت في الحدسم ٠‏ وهؤلاء المموك الحدد لا امسكوا زمام 
الاأمس لم يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل وكسر شو كتهم » بل 
تعدوه إلى أن حاولوا محو كل أثر من آثار العهد اليوسفي في مصر 
وإحياء تقاليد دياتتهم الجاهلية . فاها بعث إايهم في تلك الآونة موسى 
عليه السلام » خافوا على غلبتهم وسلطتهم أن تنتقل من أيدييم إلى 
أيدي بني إسرائيل مرة أخرى ٠‏ فلم يكن ببعث فرعون إلا هذا 
المناد والاجاج علىأن يسأل موسوعليه السلام ساخطأ متبرماً : وما رب 
العالمين ؛ ومن ممكن أن يكون إلا غيري 9 وهو في المقيقة لم يكن 
جاهلا وجود رب العالمين . وتتضع هذه الحقيقة كأوضح مايكون 
مما جاء في القرآن الحكريم من أحاديثه وأحاديث مله وخطب 
موسى عليه السلام ٠‏ فيقول فرعون ‏ مثلا ‏ تأ كيدا لقوله إن موسى 
عليه الام ليس برسول الله . 
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. 


( فاولا ألق عايه أسورة من ذهب أن عا معن 
17 207 
الملائكة مقترنين .) ( الزخرف : مه ) 


يقول هذا القول وفي موضم آخر يقص القرآت الحوار الآتي بين 


فرعون وبين النى موسى عليه السلام : 
( قال له فرعون إني لأظْنّك ياموسى مسْحوراً .قال 
لقد علمت ماأتزل مَوْلاء إلا َب البهاوات والأرضي 
بصائر وإني لأظّئك يافرعون مثبورا . ) 
ْ ( بي إسرائيل )١١١- 1٠١١١:‏ 
وفي محل آخر يظبر الله تعالى مافي صدور قوم فرعون بقوله : 


( فاما جَاءتهم آياننا مبصرة قالوا هذا سحر” مبينة 


:كدو واستيقتتها أقسهم ظااً وعلواً . ) 


(التمل : م8 _ )١8‏ 

ويصور لنا القرآك ناديا آخر جم موسى عليه السلام وآل 
فرعوك هذه الآنة : 

(قَال لهم موسى وبلّحكم لاتفتروا كلى الله كذ 


سس 1060 الب (6) م 


5 داب »وقد َابِ من | افر . تشادعوا أم هم 


تراك باحك ان عن لعا يزيدانٍ 
مك أرسم اريم م 


000 والأعر أنه لم يكن قام ,لالع 0 د وار يهم وين 
5 مودى ل السلام حين أنذرم لات ال 3 و 
ئال! قا امون “ترون إلا لأنهم قدنة فيأقلو لهم .ؤلاءشك بقمنة 
من أثر عظمة الل تمالى , وخلاله وجيبته .ولكن حكافمم الرطبين ب 
بأنذروم خط الاتقلاب ٠‏ السياسي العظم. ( وحذروهعاقبة اتباعهم اولض 
وهارون: ». وجي ,عودة غلبة الاسرائيليين على أب أبناء مدر > قدت 
يهم واتفقوا. جيم على مقاومة النيين . 0 
عد ماقد تبين, نا من هذه افق م 0 أنيحت: 
لك مثان لزاع ايخ وى علي لنتة“التتلام' ١‏ وأراعؤاحت 6 
وماذا كانت اقم ' حُلاله ‏ وضلال قومه » وبأي معاني كلة ( الرب ) 
كان فرغون يدغي التفسئه الا لوحية وال يؤية :.' فتعال اتأمل'' “نذا 
النرض مايأني من الآيات بالتدريج . ا 
2١ ١‏ إن الذين كانوا يلحولة من :ملا فرعوكف على جد م دعوة 


ان 


. 


موسي عليه: الضلاة والسلام واسشتئصاها م منأرض مْصر. ٍ( يخاطبون 
فرعو أبعض المناسياتٍ لبه جد . 0 


(١‏ ندر _موسى و قي ىُ الأرض د 
فتك 5 ا 00 ( الأعراف) ) 


0 


01 لاف ذلك / 8 ا ان قدأ ا السلام : 


اعت لاكر ٠‏ بالله وأشر ك ف ر مالي لبه علا. ) 
'(المؤمن 40) 

فاذا ينا في هاتين الأب وأضفنا إليها:ماقد .زودنا به«التاريبخ 
وآثار .الأمم :القدعمنة أخيرا .من المعلومات..عن :أهالي مضر ,زمن 
فرعوذء يتحلى لنا أن كلا من فرعون وآله كانوا مركد 
لله تعالى في المنى الأول والثاني. الكلمة (الرب) وجلون معه شركاء 
٠‏ من الأصنام اويسدوها . والظاهر أن فرعون. لو كان 500 
الربوية .فم فوق :العام :الطبيمي. »أي لو. كان يدعي أنه هن قات 
المتصرف. في: .نظام الأسباب: فيا هذا..العالم..» وأنه: لا إله ولا. رب 


غيره في الماوا ات 'والأرض 7 1 سبد ى الآلمة الأخرى 160 


ان 0 )ات 7 لمفسرن قد روا اقراءة الك )فى هذه الآبة 
عرز لهاع 5 الماذة © ذاهين إلى أن فرعون كانت تدعوا ا 
هو رن العالمين وقاطر التدوات ا فبسكوان فد الآية أل ست 


() أما كلات قرعونف هذه التي قد وردت في القرآن : 
000 1 ع - ١‏ 1 
( يأيها الملأ ماعامت” لك من إلْه غيري. ) 
(القصص: همم) 
( ولئن اتخذت إِهأغيري لأجعلنك من المسجونين.) 
( الشعراء: و؟) 
الآلمة ٠‏ وإعنا كارك. عرشت»ه ااقيقي من ذلك رد دعوة 
موسى عليه السلام وإبطالا ٠‏ ولا كات موسى عليه اأسلام ‏ 


يدعو إلى إله لاننحصر ربوييته في داثرة مافوق الطبيمة فحسب » 


- قراءتهم أنتك «وسى وتوه ليدعوك ويدعرا عبادنك . إلا أن هناك 
أموراً لابد من ملاحظتها . أولما أن تراء تم تلك شاذة تخااف القراءة 
الثائعة المعروة »2 واللافي أت الغرض الذي فد آثر المذرون لأحاه تلك 
القراءة الشاذة لاتقوم على أساس . والثالك أنه قد يكون من ممافي 
كلمة (آلهة) : المبودة أو الصم الأنثى علاوة على ممنى العيادة . 
ومن الملوم أنه كات إله أهل ممر الأ كير على امموم هو الشمس » 
وكانوا يعبروت عنها بالاغة المصرية بكامة ( رع ). وكات «منى (فرعون ) 
خاف (رع) . أو مظبر ( رع ) . وعلى هذا كان كل مايدعني 
فرعوت في اشتيقة هو أنه الظير المادي لإله الشءس الأكير » وكفى . . 


تر عدم 


( تعليق على الحاشية السابقة ) 


قراءة ( الاهنك  )‏ يكسر الحمزة ‏ ذكر الطبري في تفسيره 
١لاع-‏ 5و ءوو/؟؟ ألما روية عن ابنمعباس ومحاهد »2 
واستضعفبا الطبري فقال : « والقراءة التي لاترى القراءة بذيرها.هي القراءة 
الي عليها قراء الامصار ( أي : آلحمتك ) لاجاع الحجة من القراء عليها » اه 

وقد روى الطبري تفير هذه القراءة عن ابن عياس نفه من 
وجوه 4و/ه١‏ فقال« ... ويذرك والاهتك : فال : وعبادتك » ويقول : 
كأن *يعبد ولا “يمبد » » وروى عنه تفسيرها من وجه آخر بمصفى 
« يترك عبادتك » . وهذا الوجه يمكن له على أن موسى عليه اللسلام 
يترك عبادة فرعوت » يميق أنه لاينقاد له » ولا يذعن لأمره . 

وما ارتآه الأستاذ المودودي - حفظه الله - من أن هذه القراءة 
تحتمل أن تكون ممق ( الاهة) هنك (إه ) رواه الطبري أيضاً ‏ 
وإن كانت عاد فاستضمفه ‏ فقال : « وزعم بعطهم أن من قرء 
( والاهتك ) إنما يقصد إلى نحو «نى قراءة ( وآلمتك ) غير أنه أنث 
وهو ريد إأ واحداً » . 

وما يقوي هذا الوجه - على استضعاف الطبري له أن المصريين 
- كا قال الأستاذ المودودي - كانوا يؤلمهون الشمس ؛ وقد وردت 
كلمة ( الالاهة ) في المربية بمنى ( الشمس ) ذكر ذلك الطيري نفسه 


بل هو حكذلك مالك الأعى والنبى » وذو القوة والسلطة القاهرة 
إلماني السياسية والمدنية » قال فرعون لقومه : ياقوم لا أءم ل 
مثل ذلك الاله غيري » ونهدد هوبى علية ايلام ؛. أنه إت انمخذ 
من دونه إها لافكه فى السجن + 

.وما عل ككس هدم الآبات وتؤيدم عر التاريخ وكآثار ٠‏ 
الأفغ القد عدم أن فزاعنسدة مغر لم ايكؤنوا يدعون لأ نغطاهم. واه + 
الحا كنةالمطلقة", :بل انوا 'يدعوق"“ كذ للك" نوعا: “من “القنذاضة:" 


- في التقتار 15105 .وثاق “على ذلك شاهذ]' قؤل بك عثشنة بن الخاررع 
اليريؤعي :.تروجنا .من" المباه عسر] .2 واعخظنا الالاهمة© أت تؤويا : 
قال : « يعن بالالاهة:.في هذا الموضم. الشمس: » : 000 
وكذلك. ذكرت, كتب المة. من ١ماني ‏ .( الالامة:) الأصنام. والهلال 
والثمن .:. وانظر ‏ ( القاموس, الميط ) و (.لسان العرب ) في , مسادة 
( اله ) و 0 اد من ك1 . ودوى الطيرسي قي ) مع البيان 0 
00 1 عن ابن سق أنه قال « سيت الدء مس الألاهة واللامة 
لأنهم كانوا سدرتياج 1 
وهذا كلة مما دعم ذأم قاد ١‏ الرفر 0 حفظة اق وإتمر 


را كور 


000 ايع 5 الآلهة أل -- 50 أمنبن عل أن بتفلفل 
تفوذع في نفوين الزعية .ويستجم استيلاؤم م فلى أزواحهم.. وم نكن 1 
الفو اعنة. منفرودة :هذا الادعاء » بل الحق أن الأسر المكية مازالت في 
أ كثر أقطار العالم تحاول انس" كف فلتلا أو كثير] ‏ في" الالرهية 
والر يوبية في داثرةمافوق الطبيعة 2 علاوة عل ماكانت تولاء منالباكية 
السياسية » وما راك لأحل ذلك تفرض على الرعلة أن" تقوم“ نين يدم 
بشيء فار الوقة: على أن دعوام تلك للا لوهية السماوية لم 
تكن من" الماضودة” بذاتها في المقيقة © وإتا كافوا تذرعوت عا إلى 
تأثيل حاكيتهم السياسة . ومن ذلك رك أنه مازالث” الاثنيز اللتكية'ي' 
معنر وغيرها من الا'قطانالجاهلية “تذهن ألوهيتها هاب سلطانبا 
الدياسيء وقد بقيت الاللوهية تتبالمرش في تتقله من أيد. إلى أخرى .' 
..(©) وهاتكن دعوى فرعون الا"صلية إلالوهية الغالبة المتضرفة في 
نظام الستن |اطنينية > بل بالا'لوهية الننياسية ! فكان يزعم أنه الرب 
الاعلى لاأرض مضر, ومن فيها بالممتى الثالث والرابع والمائش لكلمسة” 
( الراب:) ويقول إن أنا مالك القطر لسري وحافيه من:النئ والثرو: 
وأنا. الحقيق الحا كية المطلقة . فيه » وشخصيي. المركزية هي الا'ساس 
لمدينة مصى واجماعبا.» وإذن لاجرينة 5 إلا" شبريمتي وقانوبي .. وكان:' 
أساس دعوى ىك فرعون بعبارة القرآن : 


سان 


(ونادى فرعون في قوامه قال ياقوم أَلَيْسَ لي مُلك. 
بعر وود لكي كدري عن البح ألا و00 
ْ ا ( الزخرف ١ه)‏ 

وهذا الاأساس نفسههو الذيكانت تقوم عليهدعوى كرود للربوييّة . 

و(حاج إبراهم فير به أن 1ه الله الك .) 

( اللقرة :م6؟ ) 
وهو كذلك الاأساس الذي رفع عليه فرعوث المعاصر ليوسف عليه 
السلام بنيان ربويكه على أهل مملكته . 
(:) أمًا دعوة موسىعليه السلام التي كانت سبب النزاع يدنه وبين 
فرعو نو آله »فبي في المقيقة أنه لاإله ولا ربة تجميع معاني كالم ة(الرب) 
إلا ال رب العالمين » وهو وحده الاله والرتب فما فوق المالم الطبيمي » 
كا أنه هو الاله والربة بالمماني السياسية والاجّاعية , لا"جل ذلك 
يجب ألا تخلص السادة إلاله » ولا نتبع في شؤون الحياة 
الختلفة إلا شرعه وقانونه » وأنه ‏ أي موسى عليه السلام ‏ قد بمثه 
الل تعالى بالآيات البينات وسيئئزل اللهتعالى أميء ونهيه لمباده يما يوحي 
إليه؛لذلك جب أذ تكون أزمئّة أمور عباده بيده » لابيد فرعوذ . ومن 


ر2 


١ 


4 


هنا كان فرعون ورؤساء حكومته *يملون أصواتهم المر"ة بعد المر”ة يأ 
موسى وهارون ‏ عليها السلام قد جاء! يسلباننا أرضمصر .وأرادا أن 


يذهبا بِتّظسُنا الدينية والمدنية ليستبدلا ها ماإشاءان سس النْظكُم والقواعد. 


. وملئه فاتبعوا أ فرعون وماا'ص فرعون يرشيد .) 


(هود: 5ه-لاة) 

(وَاقَد فتنا قبلمم قوم فرعون وجَامم دول كريم. 
أن أدوا إلى عباد اله إني لَكْم رَسول أمين . وأن لاتعلوا 
على ا إفي اتيكم بسلطان مبين ) (الدخان : نظ - 6وى) 
(إنا أَر سلا إليكثُّم وسولاً شاهدا عليكم كم أ سلنا 
الال عون رمولا فعصى فرعو 3 ال سول اام اغذا 
ويلاً.) (المزململ :16--15) 
(قال فن ريك يامُوسى . قال ينا الذي أعطى كل شي ء 
خلقه ثم هدى.) (طهههسءة) 


(قال فر عونا َمَارَب لعتالين قال دب التماواتٍ 
والأرضٍ 5 م إن" كه هو 0 3 
0 نون قال" “بتكي رانس" “تم الأولين قا سوام 
ي أضشو إبتحث كمون “كلوق الممر و واطار ب 
كيال كتقو ا لها غيري 
لأبتلتك . من السجو نين 11 3 الشراء لم 


اإطة 52 


كال بن خوقة د 


570 فر عون ذدوني 50 موسى 0 ر به إن أخاف ْ 


أن .يبدل ديتكم أو أن يُظير في الأرض الفسَادَ 00 


ا 0 


الراك مذ اران 0 أن يراكم" بن رمن 


ص 1 إيسحرهما ويذهيا ع 0 

0000 0 (طهت 2( 
ا ال ا الذي قد سردناها به إبه2 يتجلى 
أن ااضلال الذي, تعاقبت فيه الأمم الختلفة من أقدم المسور » كان هو 
عيلة “قن خفاث واي التتل ظلائه » وأن الدعة التي قام عا جيم الأنبياء 
متذ الأندٍ ,كانت هي نفسبا يدعو بها موسى وهاروك عليها السلام . 


التريوو والنصمارى, 2 0 
وتطلع علا مدآل فرعوت نو إسرائيل والأمم ا 5 
دانت الييودية والنمر أننة عدلاء لاحخسال لاقان فيهم أن يكونوا 
منكرين لوجود إله العالم » أو يكونوا لايعتقدون بألوهيتة وربوسنّته 
فإ القرآك نفسه يشبد يكونهم أعل:الكتانة . وأما الوا اليج ينثأ 
فيذه نالب خثعن أمى هفبو أنهماهو على ا لتحديد الخطأ في عقيد مو منهج 
عمليم فيبابالريوبية الذي قد عدم الة ركنم أخله منااقوم الضااين ؟ 
والحوابا ملعل السؤالحده في القرآت نفسه في آيته:الكرعة : 


مم 7ه الي بن 00 .ماه 8 عا ومع 03 
ولا تتبعوا أهواء قويم قد ضلوا من قبل واضلوا 
كثيراً وَصَلُوا عن رم السبيل 6 ( المائدة - بصم 


والأساس نفس الضلال الذي ارتطمت فيه الأمم المتقدمة ‏ وتدلنا هده 

الآبة أيذا أن ضلالهم هذا كان آنا من غاو"م في الدبن . وها يمحن وى 
بعد ذلك كيف يفصل القرآنٌ هذا الاحمال : 

( وَقالت اليبود عنزير ابن الله وَقَالت التصارى المسيح 
500 (التوبة : .م) 
(لقد' كفر الذينت قالوا إات الله هو المسيح ابن تمريم . 

وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي ور بكم ) 

ر الائدة عن ) 
(لَعَد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله 
إلا إله وا حد) ٠‏ (وإذ قال الله ياعيسى بن ميم أأنت قلت 
للتاس اتخذوني وأ ي إلبين من دوت الم كال 

. سبحاتك مايكئون لي أن أقول مالس لي يحق ) 

ْ ( المائدة : سوا 115): 


3 


(ماكان لبس أن ويه الله الككتّاب والحك والنبوة ثم 


ات 


يقول للناس كونوا عباداً لي من' دون الله ولحكن' 
كونوار بانيين يما كنم' تَعلّمون الحكتاب وبا كنتم' 


لقن رمد مالو ف رس للد 2 عن قا ري 
م س اعم وير . وه م هام وى واه - 
أرباباء أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنثم مساهون .) 
(العمراث: وا .م ) 
فكان ضلال أهل الكتاب حسبماتدل عليه هذهالآيات : أولاً أنهم 
بالنوا في تعظيم النفوس المقدسة كلاًنبياء والا'واياء والملائكةاايتستحق ‏ 
التكرم والتعظم اكاتتها الدينية » فرفموها من مكانتها الحقيقة إلى 
مقام الا لوهية وجعاوها شركاء معالله ودخلاء في تدبير آم هذا العالم » 
م عبدوها واستغاثوا 5 واعتقدوا أن لما نصيماً في الأأودية 
والر بوبية المهيمنتين على مافوق العالم الطلبيمي » وزعموا أنها هلك لهم 
المنفرة والإعانة والحفظ . وثانياً أنهم : 
( اتخذوا أحبار جم ور هبانبم أرباباً من' دون الله . ) 
( التوبة ١م)‏ 
أي أن الذن ١‏ تكن وظية:هم في الدين سوى أن يعوا اناس 
أحكام ااشير يعة الإلمية » ويز كوم حسب مرضاة الله » تدرج عرم هؤلاء 
حتى أنزلوم يبحيث حاون لهم مايشاؤون وحرموف علر,م مايثاؤوت» 
ا 


ويأمرونهم وينبوهم رسن ماتشاء أهواؤم . بدوث ل “كتاب 
الله » ويسنوكث لمم من الستن ا نبي أنفسهم . ٠‏ كذاك وقع مؤلاء 
في نفس التوعين من السّلال الأساسي ى الخطير الإزئن قد.وقم فيه قبليم 
أمم نوح وإراهم وعاد وتمود وأهل. :مدين وغيدم من ١‏ 7 
0 بالله الملائكة 0 المة ربين 0 0 
الساسنة والدية <. جحل أولاك + 0ك للانسان بدلاً من 58 رب 
السياوات . وراحوا يستمدوك فيادىء .المدنية .والاجاع. والأخلاق 
والسياسة وأحكامها جميعاً من بي دم 0 مستفنين في ذلك عن السإعلاد 
0 0 وأفضى ب لف ليا برضي اياك 
927 5 1 المنافه لراك 2-0 0 


(قل هل انبتكم بش رمن ذلك مَتُوية عند اله هق 


الغنه الا وف عليه وجعل متم القددة. 727 
عبد الطاغوت . أولئك شر 7 وأضلل عن سوام 
السيل 4 0 1 1 ( الائدة :3 ) 

( الحبثتة) كلمة جاممة شاملة لجيع وا الأوعام. والمافات من 


. يهلا 


«السحن. والاتم: والشمؤذة..والتكدن. .واستكعاف, النيب 0 
:والتفاؤل: والتأثيرات الخارجة. 8 القوانين الطبيعية ...والمراد :من 
(الطاغوت)كل فرد أو طائفة أو إدارة تبني و تعر لاإفة جاوز 
٠‏ حدود المبودية وتدعي لنفسا الألوهية .والربوييئة . فاما وقعتٍ اليبود 
, والنصارى في ما تقدمذكره ه من |انؤعين منالشلال. 4 كالبت 3 نتيجة ة أوها 
:أن أخذت جيع أنواع الأوهام مأخذها من تامهم وعقوهمن» وما الثاني 
فاسنتد رجهم:من عبادة,العلماء. والمشتايخ والضوفية و الزهيّاد إلى عيادة 
ا وطاعة الظالمينَ الذين كانوا 'قد بنوا على ال اه علانية 1 


٠ " “الوتركرة العرل‎ ٠ 
3 ده هذا ولتبحث الآن ف الشركين الدب الذي بع قم‎ 
30 + ين عل والذبن. كانوا أول من. خاطيهم القرات‎ ' . 
ا اكأرق: شلالهم في 5 الا 'لوهية. والربوبية.. 0 اهل كانوا‎ 9 
» ا الله رت العاليق . » أو كانوا ببنكرون وجود.‎ 
التي ملق :. ل اف :“قاوهم؛ الإغاتةا بوحود :الذات‎ ١ فيك إبيد‎ 
الإلية ! وهل كانوا لايستقدون الله عز وجل إلها. نامالمين‎ 
”ورب » فأنزل اه القرآن يقنهم بأأوهيته وربويته ؟ وهل كانوا‎ 
رودت شاه 1 :والحضوع اله “أو كانوا , لابمتقدونه #ميع. .الذعاء‎ 
وظشي ٍ! ا الوعل ا 0 أن 1 اللات ا و‎ 5 


5 


والرازقة فيه والقائمة على تدبيره وإدارته * أو كانوا يؤمنون بأن 
آلهتهم تلك مرحم القانون ومصدر المداية. والإرشاد في شؤون 
المدنية والا أخلاق 9 | 

كل واحد من هذه الاسئلة إذا راحمنا فيه القرآك فإنه يجيب 
عليه بالنفي ؟ ويبين لنا أن المشركين العرب لم يكونوا قائلين بوجود 
الله 2000 » بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خااق هذا العالم كله 
حى المتهم ‏ ومالكه وربه الأعلى » وكانوا يذعنون له “الألوهية 
والربوبية . وكات الله هو الحناب الأعلى الأرفع الذي كانوا يدعونه 
ويبتباون إليه في مآ ل الأأمس عندما عمسم الضر أو تصيبيم المصائب » 
ثم كانوا لإعتنمون عن عبادته والمضوع له » ولم تحكن عقيدتهم في 
آلحتهم وأصنامهم أنما قد خلتتهم وخلقت هذا الكون »© ورزتهم 
جميعا » ولا أنها تهديهم وترشدم في شؤون حياتهم الحلقية والمدنية » 
فالانات الآتية تشبد ما تقول : 


(قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعامون . سيقولون 
شء كل أفلا تذكروت .قل من رب اللماوات السبعم 
39 7ه 1 رد 0 07 >2 - 
وَرَب العّرش العَظي . سَيّقولون لله » قل أفلا تتقون - 


2 0 1 2 0 ع 
قل من بيده ملحكوت كل ثيء وهو ير ولا يجار 


امم سه 


عليه إن' كنم تعلبون . سيقولون لله » قل فأنى تسحرون » 
بل أتينام المق وام لبون .) (الإمنوت: م 0..) 
( هو الذي , سر كال البو والبحر حَتى إذا كنم في 
القلك وجر بن بهم _بريح طيبةر وَفرحوا يها ججاءتها ري 
عَاصِف” وَجَاءَم اموي من كل ممكاتف وَطنوا أنهم أحيط 
بهم دعو" الله مخلصين له الدين لثن أنجيتنامن هذه لنكونن” 
من الشساكرين . فليا أنجام إذا م يبغون في الأرض بغي 
الحق )٠‏ ظ ( يونس: 70 - ع5 ) 

(وَإذَا مَسَكُمْ الضْرء في البحر ضل من تدعون إلا إياه 
ما ناكم إلى الب" أعرضم وكان الانسَان كفوراً . ) 
( الإسراء : ما ) 
ويروي القرآث عقائدم في الهتهم بسارتهم أنفسبم فما يأني : 
(وَالذِينَ اتخذوا .من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . ) ( الزمس : م ) 


ارايت (5)م 


( ويقولون هؤلاء شفعازٌ نا عند الله )٠‏ (يونس:م١)‏ 
ثم إنهم لم ييكونوا بزعموذلالهتهم شيثاً من مثلأنها تهد.هم في شؤون 
حيانهم » فلله تعالى يأمس رسوله يلم في سورة يونس رق لهل من 
شركاتم من بهدي إلى الاق ) الآية : مم فيرسهم سؤاله هذا بالسكات » 
ولا جيب أحد منبمعليه بنعم ! إِنَ اللات والعزى ومناة والآلمة الأخرى 
تهدينا سواء السبيل في العقيدة والعمل » وتعمنا مبادىء المدالة والأمن 
والسلام في حياتنا الانيا ‏ وإننا نستمد من منيع عامها معرفة حقائق 
الكون الاأساسية » فمند ذلك يقول الله عز وجل لنبيه يلتم : 
( قل الله يوي إلحق". أفن يبدي إلى الحق أحق” أن 
يتَبِع أَمَن' لايهدي إلا أن يبدى فالم كيف تحكمون . ) 
( يونس : هم) 
ويبقى بعد هده النصوص القرآنية أن نطلب جواب هذا السؤال : 
ماذا كان ضلالهم الحقيقي في باب الربوبية الذي بعث الل نيه يله 
نرده إلى الصواب » وأنزل كتابه الجيد ليخرجيم من ظلماته إلى 
نور الحداية ؛ وإذا تأملنا الآرآن للتحقيق في هذه اسألة , قف في 
عقائدم وأعمالهم كذلك على النوعين من الضلال اللذين مازالا بلازمان 
الأمم الضالة منذ القدم . 
فكانوا بجانب يشر كون لله آلمة وأراباً من دونه في الألوهية . 


حب از اح 


والربوبية فما فوق عالم الطبيمة » ويمتقدوث بأرف اللانئكة والنفوس 
الإنسانية المقدسة والسيارات الماوية ‏ كل أولئفك دخيلة بوجه 
من الوجوه في صلاحيات الحم القائم فوق نظام الئل والاأسباب . 
ولذلك لم يكونوا يرجغونٍ إلى الله تعاللى وحده في الدعاء والاستمانة 
وأداء عار السودية 0 بل كانوا برجعون كذلك في تلك الاأمور 
كلبا إلى امتهم المصنوعة الملفقة . وكانوا يحانب آخر يكادون 
لايتصوروث في باب الربوبية المدنية والسياسية أن الله تمالى هو الرب 
هذه المماني أيضأ . فكانوا قد امخذوا أهمتهم الدينيين 0 
و كيراء عشائرءأرباباً بتلك!اعاني »ومن مكانوا يتلقون القوانين لحياتهم 
أما النوع الأول من ضلالهم فيشبد به القرآن فما 
يلي من الآبات 0 
- 5 5 0 ا ور برو ل 
( ومن الناس من يعبد الله على حرف قن أصَابَه خير 
8 .2 و لم ضًُ ض 5 9 9 
اطمآن به وإن أصابته رفتنة انقلب على وَجبه خسر الدنيا 
والآخرة 2 ذلك هو 6 المبين" 1 لدعو من دوت 


ير شير 


الله مالا لضره وَمَالا ابنفعه بدن كلك هر الملذل” البعيد” 
ال 
العشير 0 (الحج: الدسو) 


اليم د 


لو 
٠‏ 


) هنون رمن دوتمر الله مالا يضرم ولا ستفعهم 
وَيقولون مؤلاء شقعاؤنا عند الله » قل أتنيئوت الله 
ما لايع" في السّماوات ولافي الأرض "" , سبِحَانه وتَعالى 
تما بش رحكون .) ( يونس :14 ) 
كل أإِنك تتكفرون بالذي خَلقَ الأرض في بُومينٍ 
وتجعاوت له أنداداً . ) (حم السجدة : 9) 
(كلْ أتعبدون من دون الل مالا يلك لم ضرا وَلا 
تَفعآ واله هو السّميع العلم .) ( المائدة :جنا ) 


, و 


(تإذا مس" الانسان ضر* تعَارَبَُ سيآ إليه “مم إذا 


)أي إنم أا القوم تتوهمون أن لاألممنك من الأثر والنفود 
لدي مايجمل كل شفاءتهم إلي فقبولة عندي » ولذلك تمبدونيا وتنذروث ذا » 
ولكني لاأعل أحدافي السماوات ولاني الأرض يكون له عندي من القوة 
والحول أو يكون من حي إباه مايميرني على قبول شفاعته . أفأتم تمر فو نئي 
من الثفماء مالا أعيم . 

ومن البد يبي أن >وت الشيء ليس في عل الله «مناء أنه لا وود 
ه البتة. 

حعم 3ت 


خوآه نعمة منهُ نسي ماكان يدعو إليه .من قبل وجعل 
5 أنداداً '' لينضل عن سبيله 45 ( الزص :م) 
0 ل ل ل ”» 
) وَمَا بك من _نعمة قفر اللم 9 إذا مسكم الضر فإليهِ 
تأرون . ثم إذا كشف الضر عنكم اق م 
بريهم يشر كون . ليكفروا بما آتيناهم تمتعوا فسّوف 
تعلون . وَيتجعلونَ لما لابعتوت نصيآ”" مارزقنام » 
له تما كنع تون . ) (النحل: مه-ه) 
وأما الآخر فشبادة القرآث مايأني : 
(وَكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أولادم شركاؤم 
)١(‏ وحمل لله أندادآ ٠‏ أي يمود فيقول : إن هذا إلفر 
قد كثفه عني ذلك الشيخ المقدس ٠»‏ وتلك النعمة قد نلتها بفضل ذلك 
الولى القرب ! 
(؟) أي إت الذئن لم يتحفق عند هؤلاء بأي طريقة لمم 
أنبم عم الذين قد كثفو علهم اشر ريسروا لطم المسر » يتصدقرتن هم 
ويوفون الهم النذور شاكرين لهم » ومن أعجب الأمور أنهم ينفقون في 
ذلك ها رزقاهم تحن . 


68م م 


ومن الظاهر أنه ليسالمراد ب ( شركاء ) في هذه الآية : الآلمة 
والأصنام » بل المراد بهم أولثك القادة والزعماء الذين زينوا للعرب 
قتل أولادم وجماوه في أعينهم مكرمة . فأدخلوا تلك البدعة الشنماء 
على دين إبراهم وإسماعيل عليها السلام . وظاهر كذلك أن أولثك 
الزعماء لم يكن القوم قد اتخذوم شركاء من حيث كانوا يمتقدون 
أن لحم اللطان فوق نظام الاأسباب 0-0 0 » أو كانوا 
يعبدونهم ويدعوتهم > بل كانوا قد جملوم شرك مع الله في الألوهية 
والربوية من حيث كانوا يساوث حتبم في أن شرعوا لهم 
مايشاؤونث من النظم والقوانين لشؤونهم المأنية والاجماعية » 
وأمورمم الحلقية والدينية . 


(أملحم شركاه شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله .) 
( الشورى : ١؟)‏ 

وسيأني تفصيل معاي كلمة ( الدين ) في موضعه من هذه الرسالة » 
وهناك ستتبين سمة معاني هذه الآية وشمولما . على أنه يتضح في 
هذا المقام أن ماكات يولاء أولئك الزعماء والروؤساء من وضع 
الحدود والقواعد التي هي عثابة الدن بغير إذن من الله تعالى » وأن 
اعتقاد العرب بحكونما ما يحب اتباعه والممل به » كاك هو عينه 
شر كة مع الله من أولئك في ألوهيته وربويته » وإعانا من هؤلاء 


بشر كتبم تلك ! 


دكم- 


وعوة الف رآن 


أن هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات السابقة 
حقيقة أن جميم الاأمم الني قد وما القرآن بالظم والطلال وفساد 
العقيدة من لدن أعرق المصور في ااقدم إلى زمن نزول القرآات » 
لم نكن منبأ حاحدة بو جود أبله تعالى ولا كانت تنكر كو الله 5 
ولا بالاطلاق . ب لكان ضلالها الا 'صلى المشترك بين جميعها أنها كانت 
قد قسمت المعاني الجسة لكلمة (الرب ) التى قد حددناها في بداية هذا 
الباب ‏ مستشهدين باللئة والقرآن ‏ قسمين متباينين : 

فأما المماني التي ندل على أن ( الرب ) هو الكفيل بتربية الخلق 
و تعيده وقضاء حاحته وحفظه ورعايته بالطرق الخارحجة عن النظام 
الطبيعى 2 فكانت ا عندم دلالة أخرى محتلفة, وم وإن كانوا 
لايمتقدون إلا الله تعالى ربهم الأعلى بعوجببا » إلا أنهم كانوا يشركون 
ده 5 الربوية الملائكة والحن والقوى الغيبية والنحوم وااسيار أت 
والا أنسساء والا ولياء والايمة 0 
وصاحب اأسلطة 00 » ومصدر المداية والارشاد 3 ومس جم القاانون 


0 


والتشريع , وحام الدولة والمملكة وقطب الاجماع وامانية » فكانت 
له عندم دلالة أخرى متباينة : وبموجب هذا الفبوم كانوا إما يستقدون 
أن النفوس الانسانية وحدم ربا من دون الله » وإما يستساءوث 'ربوبية 
تلك النفوس في شؤون الا"خلاق والمانية والسياسة مع كونم 
يؤمنون إعانأ نظريا بأن ان هو الرب ©» هذا هو الخلال الذي 
مازالت تبعث سمه الرسل عليهم السلام من لدن فحر التاريخ » 
ولأجل ذلك بعث اله أخيراً مدا يله . وكانت دعوتهم حميماً 
أن الرب .جميع مماني الكلمة واحد ليس غير » وهو الله 
تقدست أمماؤه . والربوبية ماكانت لتقبل التجزئة ولم يكن جزء 
من أجزائها ليرجع إلى أحد من دون الله بوجه من الوجوه » وأن نظام 
هذا الكوث مرتبط بأصله ومركزه وثيق الارتباط » قد خلف-ه الله 
الواحد الا'حد ء ويحكه الفرد الصمد » ولك كل السلطة والصلاحيات 
فيه الاله الفذ" الموحّد ! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا 
شريك مع ال في إدارته وتدبيره ولا قيم له في ملكوته . وعا أن الله 
تعالى هو مالك السلطة المركزية »فإنه هو وحده ربك في دائرة ماذوق 
الطبيعة » وربكم في شؤون المدنية والسياسة والأخلاق » ومعبودحكم 
ووجبة ر كوعم و مسجو دك 6 ومس جع دعاتم وعماد توكاكم » والمتكفل 
بقضاء حاجاتم » و كذلك هو الملك » ومالك اماك » وهو الشارع 
والمقنن » وهو الآمى والناهي . وكل هاتين الدلالتين لاربويية اللتين 


هت 


قد فصلّم إحداهما عن الا'خرى لجاهليتم » هي في حقيقة الاأس قوام 
الا"لوهية وعمادها وخاصة إلية الاله . ذلك لامكن فصل إحداها 

. عن الأخرى ء "ا لاوز أن شرك مع الله أحد من خلقه 
0 أمهما . وأما الاساوب الذي يدعو به القرآن دعوته هذه 
ااه فا ساريةء 

(إن دبك الله الذي خلق السماواتٍ والرضق 0 ست 
ألم ' 7 استوى عَل اعرش يشي اليل والتبار يطلبه 
شنا والقمس والقمر وَائجوم مُسخرات أصر وي ألا له 
الخلق وَالأ م ء تارك اانه رن الغاللان ) 

(الاعيات :4ه) 

(قل من | يرزقك + من السماء م والأرض أمن يلك 
السمع و اهار دم ا الى بين الكو عر ! 
ليت من الحي” ومن يُدَبْر الأ فسَيقولون الله » 
7 أفلا تقو ل . فذلكم 51 ربك الحق » فاذا 6 
الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) (يونس:١م-»م)‏ 

( خلّق السماوات. وَالارقل باحق يكور االيبل عل 
التبار كور التبار عل اليل وستير اسمن والفمر 


اهمس 


كل يجري لأجَل مسمى) ... (ذلكم الله رَبك" له 
للك > لذ اله إل عو لاح لطر ين )1 ل 
الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتّهار مبصراً) 
(ذلككم الله ربك حالق كل شيء لا إِله إلا هو فأتى 
0 . (الم الذي جعل لَكُم الأرض قرارا والسهاء 
بناء صو صَورك فأحسن وار ورذقكم من ؛ الطيبات ذلك 

3 0 فَتَبارك اله رب العَالمينَ . هو الحي' لا إله إلا هو 
فادعوة مخلصين له اديت . ) (غافر: لك 2 حك وىمد) 
(وَالَه بلقم من تراب )... ( يولج اللّيل في التبار 
ويولج النبار في الليل و سخر الشسمس والقمر كل يجري 
عدن نووري انا رقع انك وان 
تدعزن من دوه مايلحكون من قطمير . إن تدعوم 
لاِسْمّعوا دعاء؟ وَلُو سمعوا مَااستبَابوا لك ويوم القيامة 


يكفرون شركك. ) (فطر:اروس-؛1) 


3 


) ل رات 0 
لهانم من 6 ارقا نم فيه سواء” ا 


حكخينتع أنقسك خحذلك نفصلا الآنات لقوم 


تعقاون ٠‏ بل اتبع الذين علاموا أهوام بتي عل ) 


(فأقم وَجبَك لدن نيف فطرة الله التي فطر الناسٍ 
عليبا الاتبديل لخلق الله ذلك الدين القِيّم ولككنة أكثر 
الناس لأنعابون 5 (الروم: 255-5895375 اح 


00 وا الل اي قفدره م بميعاً قبضنُه 
يوم | القيامةة وَالسَّاوات مطويات" يميئه سبحانه وتعالى عما 


يشرككرن . ) ( الرمى: 00) 


(فلله امد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين .وله 
الكيرياء في السهاوّات والأرض وهر العزيد الحكي . ) 

(الحاثية :دم بم ) 

م السهاوّات والأرضر ومابينها قاعببده” وَاصطير 

العباديه هل عل سيا .) ميم :0ه) 


مس ١ه‏ سس 


(وَلهِ عب السَّهَاوَات والأأرض كإليه يُرَجَع الأمرث كه 

اعبّدْهٌ وتوحكل عليه ) (هود :0 ) 

رب المشرق والمغرب لاإله إلاهو فاتخذه وكيلا) 

١‏ الوفل :ةع 

(إن هذء أمنْكم أن وده وافارق امدرن 
وتقطعوا أمرتمم تن كل إلينا راجعون . ) 


الانناء: ودجو ) 

(اتبعوا مااتزل إليم من ربك ولا تتبعوا من دونه 
أولياء 8 ( ) الأعراف م ) 
(كل ياأهل الكتاب تَمَالَوا إلى كامة سواء ميا وينم 
أذ تعد إلذ الله ولا ثعر لك به مثآ ولا يتخذ بعضنا 
عضا اانا ردن :دوت الله 6 ( ال عمران: 54 ) 


(كل أعود برب الناسٍ . ملك الئاس . إله الناس .) 


الناى :1-*) 


لمعه 


فَنْ كان يجو لقا به فَليَعْسلَ تلآ صَاحاً ولا شرك 
بعبادة ربه أحداً . ) (الكيف 31٠١:‏ ) 

فبقراءة هذه الآنات بالترتيب الذي سردناها به » يتبين للقارىء 
أن القرآن يمل ( الربوبية ) مترادفة مع الماحكمية واللحكية 
( «زنمهنهء»<ه5 ) ويصف لنا ( الرب ) بأنه الخاى المطاق لهذا 
الكون ومالكه وآمره الوحيد لاشريك له . 

وجهذا الاعتبار هو ربنا ورب العالم بأججمه ومرينا 
وقاضي حاحاننا . 

وهذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظتا ووكيلنا . 

وطاعته .هذا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيح الذي يقوم 
عليه بنيان حمائنا الا<ماعية على الوجه الصحيح المرضي » والصلة 
بشخصيته المركزية نسلك شتى الأفراد والجاعات في نظام الأمة . 

وبهذا الاعتبار هو حري بأن نسده نحن وجميع خلائفه » ونطيعه 
ونقنت له . 

وهذا الاعتبار هو مالكنا ومانك كل ثيء وسيدنا وحاكنا . 

لقد كان العرب وااشعوب الهاهلية في كل زمان اخطأوا ‏ ولا 
يزالون مخطئون إلى هذا اليوم ‏ بأنهم وزعوا هذا المفبوم المامع 
الشامل للربوبية على خمسة أنواع من الردويية » ثم ذهب بهم الفلن 


لاه لد 


والوم أن تلك الا"نواع الختلفة للربوبية قد ترجم إلى ذوات مختلفة 
ونفوسسْتى »بل ذهبوا إلى أنها راجمة إليها بالفمل . فجاء القرآن فأثبت 
باستدلاله القوي القنع أنه لايحال أبدا في هذا النظام المركزي لا'ن 
يكون أمى من أمور الربوبية راجماً ‏ في قليل أو كثير ‏ إلى غير 
من بيده السلطة المليا » وأن مىكزية هذا النظام نفسباهي الدليل 
الببّن على أن جميع أنواع الربوبية مختصة بالل الواحد الا“حد الذي 
أعطى هذا النظام خلقه . 

ولذلك فان من يظن جزءأ من أجزاء الريوبية راجما إلى أحد من 
دون الله » أو يرجمه إليه » بأي وجه من الوجوه » وهو يميش في 
هذا النظام » فانه تحارب الحقيقة ويصدف عن المواقع ويبني على 
الحق » وباتي ببديه إلى التبلكة والحسران ا يتعب نفسه في مقاومة 


الحق الواقع . 


سم 


0 العسادة 


ار مم اللغوي : 
اأعبودةوالمبودية والمبدية ؛ معناها اللنوي(2© : االحضوع والتذلل, 
أي استسلام المرء وانقياده لا"حد غيره انقيادا لامقاومة معه ولا عدول 
عنه ولا عصيان له » حتى يستخدمه هو حسب مابرضى و كيف مايشاء . 


: في مادة (عبد)‎ ٠. قال ابن فارس في ( مقاييس الاغة ) هه‎ )١( 
والأول‎ ٠ عبد ) : « العين والماء أصلات صححان ء كأنبما «تضادان‎ 
من ذيئك الأصنين يدل على لين وذل » والآخر على شدة وغظ م .اه‎ 

. وقال ابن سيده في الخصس ) 55/١‏ : 

« أصل المبادة في الفة : التذليل » ... والمبادة والخحضوع والتذلل 
والاستكانة قرائب في الممافيى » ... وكل خضوع ليس فوفه خضوع فبو 
عيادة » طاعة كات للعبود أو غير_طاعة_» وكل طاعة لله على جرة الخضوع 
والتذال فبي عبادة والمبادة نوع هن الخضوع لايستحقه إلا المنمم بأعلى 
أجئاس النعم كالحياة والفهم والسمع والبمر » والشكر والعبادة لاتستحق 
إلا بالنسمة , لأن أقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستسقه إلا هن 
كات له أعلى جنس من التممة إلا الله سبحانه ظذلك لايستحق المبادة إليه 


الل . »> .اه 


وض كلك اقولة :روي 3 زعدن مققم) اللقفر انين اللمفب ات 
و ( طريق ممبتّد ) للطريق الممبد الوطء . ومن هذا الأصل اللفوتي 
نشأت في مادة هذه الكلمة معاني السودية والاطاعة والتأله والخدمة 
والقيد والمنع . فقد جاء في اسان العرب تحت مادة ( ع ب د ) ماتلخصه 
ف يلي 20 : 

:) (العبئد”) المملوك خلاف الحر : ( تعد الرجل‎ )١( 
اتخذه عبداً أي ماوكا أو عامله معاملة السد » و كذلك ( عبدّد الرجل‎ 
01 وأعبّده” 221 .وقد حناء ف اللدية الشركة مايه‎ 
خصمبم : رجحل اعتبد محرراً  وف رواية اعتندة عرتراجاي‎ 
اتذذ رحلا حرا عبد له ومماوكا : وي القرآن أن موسى عليه السلام‎ 
) قال لفرعون : و تلك إنعمّة” شا علي أن عّدت بي إسرائيل‎ 
. أي امخذتهم عبيداً لك‎ 

(*) ( العبادة) الطاعة مع ا مضوع : ويقال ( عند الطاغوت ) 
أي أماعه ؟؛ ( إناك نميد ) أي نتطيع الطاعة التي “مخضع ضمبا » 
و(اعبدوا ربّحكم' ) أي أطيعوا ربكم ؛ و( قومُب لنا عابدوث ) 
أي دائنون وكل من دان للك فهو عابد له ؛ وقال ابن الانساري : 
( فلان عابد ) وهو الخاضع لربه المستسم المنقاد لأمره . 


6 انظر ( لساث العرب ) 4/وه؟ - ؤود؟ 


كوت 


(س) (عتده عبادة وَمَكْتدا وتتكده “#ثالثها اله 
و (الش. ): التنسك . هو ( المسد ) اللحكرم المعظم : كأنه 
يسد . قال 'لشاعر : | 

أرى المال :ند الباخلين معبد] 

(4) (وعبّد به) : لزمه فل يفارقه . 

(ه) ( ماعبّدك عني ) أي ماجيبسك . 

ويتضح من هذا التشمرح اللغوي لمادة ((عبد) ارت مفبومبا 
الأسامي أن بذعن المرء لملاء أحد وغلبته » ثم ينزك له عن حريته 
واستقلاله ويترك إزاءء كل المقاومة والعصيان وينقاد له انقيادا . 
وهذه هي حقيقة السدية والمبودية » ومن ذلك أن أول مايتمثل في 
ذهن العرني جرد سماعه كلمة ( العبد) و (الصسادة) هو تصور 
السدية والعبودية . وبما أن وظيفة المبد الحقيقية هي إطاعة سيده 
وامتثال أوامره » 55 يتبعه تصور الإطاعة . ثم إذا كان العبد 
م يتقف به الأمى على أن يكون قد أسل نفسه لسيدء طاعة وتذالاً » 
بلكان مع ذلك يمتقد بعلأئهو يعرف بعلو شأ نه وكأن قليه مقعم بعواطف 
الشكر والامتنان على نعمه وأياديه » فإنه يبا لغفي »حيده وتمظيمه ويتفنن 
في إبداء الشكر عل آلاثه وفي أداء شمائر العبدية له , وكل ذلك امعه 
التألمه والتنك . وهذا التصور لاينغم إلى معاني السدية إلا إذا كان 
العبد لامخضع لديده رأسه فحسب »> بل مخضم معه قلبه أيضا . وأما 
المفبومات الباقيانك فاه) تصوراك فرعباك لا أصلياك للعبدية . 


لابه ا 


استعوا ل كلو المبارم في الف ر أن 
وإذا رجعنا إلى القرآث بعد هذا التحقيق اللغوي رأينا أن كلمة 
( العبادة ) قد وردت فيه غالبا في المماني الثلاثة الأولى . ففى بض 
المواضم قد أريد با المنيان الأول والثاني مما » وفي الأخرى المنى 
إلثابي وحذده » وفي الثالثة المعنى الثااث فحسب > كما قد استمملت في 
مواضع أخرى عمانها الثلاية ف آن واأحد. مثا أمثلة ورودها 
بالممنيين الأول والثاني في القرآن فهى 
ود 7 0000 و 5 ش 
) ثم أرسلنا موسى واخاه هارون ,أيا تنا وسلطان مبين . 
3 فرعون وملئه فاستكيروا وكانوا قوماً عالين . مقالوا 
أئؤمن لبشرين مثلنا نا وقومم) لناغا بدون”' 0 
) ال :| ه5 87 ( 
يط تمن ل ع 6 فل 
(وتلك د نيا علي أن عدت بنفي اسرائيل : 0 


(١)فال‏ الإمام الطبري في التفسير مالفا و ا ذا عايدوث : 
ونون أنهم فم مطيمون متذاوت يأقر ون لأمر مم ويديئوات - 0 والعرب 
تسعنى كل من دات للك عابداً له . ١‏ 

(؟) قال الطيري في التقار ودلع؟ :« ويعني بقوكه (عدت ني إعرائيل) 
إن تحدم عيداً لك م . اه ؛وفيه عن محاهد د قال : قبر تم واستممامهم » وعن 


ابن حر يج برقال : قررات وعليت واستهمات بي إسرائيل >6 


والمراد بالسادة في كلنا الآيتين هو العبودية والاطاعة . فقال 
فرعو : أن قوم مودى وهاروث عابدوث لنا » أي عبيد لنا وخاضموث 
لأمرناء وقال موسى : إنك عمّدت بي إسرائول 2( اتخذهم عبيدا 


و تستحدمهم حسب مأ نشاء ورضى . 
العبارٌ معلى المنوديً وانرطاع 
( باأنها الذيق آمنوة “كلا »د هق :بات فاوزقنا كلم 
وَاشكر وال إن كنم إياه دون 0) (البقرة 1075 ) 
ان المناسبة التي أنزلت بها هذه الآبة هي أن العرب قبل الاسلام 


كانوا يتقيدوك بأنواع من الفيود في الما كل والمشارب 3 امتثالاً لا وامصس 
أتمتهم الدينيين واتباعاً لا'وهام 3 هم الاأولين » فلما أسذوا قال الله تعالى: 


١(‏ )تال الطبري في التفسير / .ه : إن كت إياه تسدون : يقول' 
أن كنم منقادين لأمره » سامءين مطيمين قكلوا ما أباح لكر أ كله وحلاء وطييه الم 
ودعوا في ترعه <طوات الشيطات ٠‏ . . وهو الذي ندهم إلى أكاه ونبام عن 
اعتقاد تر به » إذ كات تحريبم إياه في الجاهلية طاعة هترم للشرطان ؛ واتباعاً لأهل 


الكفر مهم بالله من الآباء والاسلاف 6.اه. 


5 


إن كم تسبدوتي فلي أن تحطدوا جميع تلك القيود وتأكلوا 
ما أحللته لي هنيئا مريثا » ومعناه أنم إن لم تكونوا عبادا لا حبا ركم 
وأمتم » بل لله تعالى وحده » وإن كام قد هجرتم طاعتهم إلى طاعته » 
فقد وجب علي أن تتبعوا ماوضعه لكم من الحدود ء لاما وضعوه » 
في الحلال والحرام . ومن ذلك جاءت كلمة ( العبادة ) في هذا الموضع 
أيضأ عماني العبودية والاطاعة . 


ل مل شل" بن مق شويج لفون 
لعنه اله وغضب عليه 50 بم القردة والختازير 
وعبد الطاغوت . ) 7" ( لمائدة :0ه ) 
( وقد بعثنافي كل أمة وددلا أن اليل اله 


وَاجتنوا الطاغوت 0 (التحل : جم) 


)١(‏ قال الطيري في تفسير « الطاغرت » بمد أن نقل أقوال بمش أهل 
التفسير ١/»‏ » « والصواب من القول عندي أنه كل ذي طفيات على الله ٠‏ فد 
هن دونه » اما بقرر منه أن عيدء : واما بطاعة ممن عنده له ء اانا كان ذلك 
الممبرد أو شيطاناً او وئنأ أو صنماً أو انأ ما كان هن ثيء » وأرى أن أصل 
الطاغوت: : الطغفورت هن قول القائل : طفا فلات يطهو : إذا عدا قدره فتحاوز 


حده».وانظر تفير الأسةتذ المودودي للطاغو ت,نحوهن هذا ص؟ باه نهذ! الكتاب. 


25 00-2 


َ 


( وَالذينة اجِتَنُوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى 


الله 0 البشرى. ) ( الزمص :7ا١)‏ 
المراد بعبادة الطاغوت في كل من هذه الآبات الثلاث هو العسودية 
للطاغوت وإطاعته . وممنى الطاغوت في إصطلاح القرآن - كم سبقت 
الاشارة إليه -كلدولة أو سلطةوكل إمامة أو قيادةتبنيعل اللهوتتر”د » 
ثم تنفذ حكبا في أرضه وتحمل عباده على طاعتبا بلأكراء أو بالإغراء أو 
بالتعلم الفاسد. فاستسلام المرء اثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة 
وتمدّده لما ثم طاعته إياها كل ذلك منه عبادة ‏ ولا شك للطاغوت! 
العبارة معنى الطاع ظ 
وحذ بعد ذلك الآبإت اأتي قد وردت فيها كلمة ( العبادة ) عمناها 
الثاني فحسب ؛ قال الله تعالى : 
أ أعبد إليكم يَابني آذ أن" لاتعبدوا الشيطان إن 
كم 0 (يس: )5.٠‏ 
القلاهر أنه لايتأله أحد للشيطان في هذه الدنيا , بل كل يلمنه 
ويطرده من نفسه » لذلك فإن الجرعة التي يصم بها الله تعالى بي آدم 


اوه أ 


بوم القيامة ليست تأطهيم للشيطان في الحياة الدنيا » بل إطاعتهم لأمره 
واتتاءيم لمحكمه وتسراعبم إلى الستبئل التي أرام إياها . 
. 8 2 50/[1 واه 2 مه 0 
(احشروا الدين ظاعوا وأزواجبهم وماكانوا يعيدون ٠‏ 
5 ص وم مومه 
من دون الله فاهدوم إلى صراط الجحي ) ... ( وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون ٠‏ قالوا إنتكم كنم ونا عن 
اليمين . قالوا بل" 1 تتكونوا ا نا عايتئم 
من سلطان بل كلتم قو مطاف : 
( الصاقّات : ,م اسم, 7م .م ) 
ويتضح بانعام النظر 5 هذه الحاورة اأني حكادا اأقرآن بينااءا بدن 
وبين مأكانوا يعبدوث ء أن ليس المراد بالممبودين في هذا المقام الآلمة 
والاأصنام التيكان يتأله لما القوم» بل المراد أولئك الامة والهداة الذبن 
أضلوا املق متظاهر بن بالنصحءوعثلوا للناس في لو س|اأةديسين المطبدّر ن» 
فخدعوم إسبحا همو حمانهم وجعلوم تبعا هم 3 والذن أشاعوا فبمالشر 
والفساد باسم النصح والاصلاح . فالتقليد الأعمى 'لا'وائك اللداعين 
والاتباعلا حكامهم هو الذي قد عبر الل عنه بكلة العبادة في هذه الآبة. 
(اتخذوا أحبار هم ودهبا ع أرباب من دون الله والمسيح بن 


١.5 -‏ سك 


ميم وما أمروا إلا ليعَبدوا إها واحها ) ( التوبة: دم) 

والمراذ بإتضاذ اللماء والأحبار أر بايا مندوث الله ثم عبادتهم في هذه 
الآية هو الاعان بكوتمهم مالكي الأمى والنبي » والاطاعة لا'جكاميم. 
بدوك سند من عند الله أو الرسول ء وقد صرح بهذا المعنى رسول الله 
يِه نفسه في الا'حاديث الصحيحة ء ناما قيل له : إننا لم تمد علساءنا 
وأحبارنا ء قال : ألم تحلوا ماأحاوه ونحر"موا ماحرةموه 9 

العبارة فعثى اتأم 

ولننظر بد ذلك في الآيات انتي قد وردت فيها كلمة ( العبادة )» 
عمناها الثالك . وايكن منك على ذكر في هذا المقام أن المبادة. عمنى 
التألثه تشتمل على أمرين اثنين حسما يدل عليه القرآن : 

أوفها : أن يؤدي المرء لأحد من الشمائر كالسجود وال ركوع 
والقيام والطواف وتقبيل عتبة الباب والنذر والنسك ء مايؤديه عادة 
بقصد التألثه والتنشكء ولا عيرة بأن يكوث الموء يمتقدء إلا أعلل 
مستفلا بذاته »أو يأني بكل ذلك إياه وسيلة لاشفاعة والزلفى !ايه أو 
مؤمناً بكونه شر يكاة اللاله الا'على وتابماً له في تدبير أمى هذا المالم . 

والدافي : أن يظن المرء أحداً مسيطارأً على نظام الأسباب في هذا 
العالم ثم يدعوه في حاجته ويستفيث به في ضره وآفته » ويعوذا به عند 
زول الاهوال ونقص الأنفس والاموال . 


د.ا د 


فبذان لوجياب من كلاهما داخل في معاتي التأله, 
والشاهد بذلك ما يأني من آنأت القرآن : 

3-1 3 م ع ه.ى ع وم مام ام - ٠‏ 
(قل إني نبيت أن اعبد الذين تدعون من دون 


لله لما جاءني البينات من ربي.) (غافر :55 ) 


م هو 93 ذاه 
(واعترلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي ).. 
(فاما اعتزلهموما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق.) 

ا ( مريم:م:.و:) 
© > 5 هم 3 0 ماه ور 
(ومن أضل ممن يدعو من دون اللو من لاستجيب 
ادا سٌكانو الحم أعداء وكانوا يعاد تهم كافرين "". ) 
( الاحقاف :م ه) 
ففي كل من هذه الآنات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد 
بالعبادة فيبا هو الدعاء والاستفاثة . 


)١(‏ أي يقولون اننا لم تأموم بأن .يعبدوة ء ولم نمم أنمم كانوا 


٠. يعدوننا‎ 


ساءعء | ده 


2 35 ربع 5 .8 08 . .6 3 
( بل كانوا يتعبدون الجن أ كث رهم بهم مؤمنون .) 

) سأ : ١‏ 5 
والمراد بعبادة الحن والاغان بهم في هذه الآية » تفصله الآية 


الآئية من سوره ة الحن : َ 
ت دسل > على الس : ل ا ل عت 5 
(وأنه كان رجال من الاش يعوذون برجال من الجن ْ( 
(الحن:5) 
فيتبين منه أن المراد بعبادة امن هو العياذ مهم والاجوء إايهم في 
الاأهوال ونقص الأموال والأنفسء كم أن اراد بالاعان .هم هو 
الاعتقاد بقدرتهم على الاعاذة والحافظة . 


َه واه 


(ديدم يحشرم وما يعبدون من دون الله فيقول اأتم 

أضلتم عِبَادي هؤلاء 1 ثم لوا السبيل . قالوا سبحاتك 

ماكان يذبغي آنااان تخد من دونك من أولياء”" . ) 
( الفرقان :19 )1١8-‏ 


( ؟ ) قال الطبري في تفيره م/١6١:‏ « يقول ثالى ذكره: 
' ويوم نحثر هؤلاء المكذبين بالاعة المابدن الأوثان وما يمبدوث من دون 


-١.ه‎ 


وبتجلى من بيان هذه الآية أن المقصود بالمسودين فيها مم 
الا ولياء والأنياء والصلحاء والمراد بعباد هم هو الاعتقاد بكو نهم 
أجل وأرفع من خصائص العبدية وااظن بكونهم متصفين بصةسات 
الاألوهية.وقادرن على الاعانة الغيبية وحكدف ااضر » والاغاثة » * 
القيام بين يدهم بشعائم التكريم والتعظم ثما يكاد يكوت تألهاً 
وقنوتاً ! . 

2 سور بان 2 5 9 
(وَيوم يحشرم جميعا ثم يفول لملنحكة أهؤلاء إياكم 
ص 5 7 37 0 جاي عه رم 6 م 
كانوا العدون ٠.‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ( 

( سبأ:.؛- ١ع)‏ 

والمأقصود بعيادة الملائكة لق ف هذه الآنة هو التأله والمضوع 
لميا كلهم وتاثيليم الخيالية » ما كاتف يفعله أهل اللاهلية » وكاك 
غرضهم من وراء ذلك أن برضومم © فيستعطفوهم ويستعينوا مهم ف 


شؤوث حيا نهم الدذا 8 


(ويعبدونمن دون الله مالا يضرم ولا يتفعيم ويقولون 


عى. 7 ١‏ 
هؤلاء شفعازناعند الله . ) (يونس6م١)‏ 


)١(‏ وهؤلاء الملائحكة ند رمعا الأ.م المشركة الأخرى آللة 
( 0006 ) لا 


| بنجبه 


7 010ل م ٠.‏ 2 0 8 و 5 
والذين اتخذوا من دو نه اولباء مانعيدمم إلا لمقر بونا 
إلى الله زلفى. ) ( الزمى : م ) 

والمراد بالعبادة في هذه الآبة أيضا هو التأله » وقد فصل فببا 
أيضأ الفرض الذي كانوا لاأجله يسدونهم . 

العبارة معنى العبريٌ و'نرطاعئ والتأر 

ويتضح كل الوضوح من جميع ما تقدم من الا مثلة أن كلمة (العبادة) 
في القرآن قد استملت في بض المواضع عمندي العبودية والاضاعة 
وف الا"'خرى عمنى الاطاعة فحسب » وفي 'الثالثة عمنى التأله وحده 
والان قبل أن نسوق لك الاأمثلة التي قد جاءت فيها كلمه ( العبادة) 
شاملة مجيع المانني الشلاثة , لابد أن تكون على ذكر ممن بعض 
الا'بور الاأواية . 

إن الأأمثلة البي قد سردناها انف » تتضمن جيعاً ذكر عسادة 
غير الله م أما الآيات التي قد وردت فيباكلمة ( العبادة ) معن 


يِ 
العبودية والاطاعة ء فإ المراد بامعود قيها إما الشيطان + واما الا'ناس 
التمردوث الذبن جماوا أنفسهم طواغيت ١‏ فحماوا عباد الله على عبادتهم 
وإطاعتيم بدلا من عبادة الله وإطاعته » أو م الا'عة والزعماء الذن 
قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سبل الحياة وطرق الماش جاعلين 


دياه سس 


كتاب الله وراء ظبرهم . وأما الايات التي قد وردت فيبها ( العبادة ) 
عمنى التأله » فإ المسود فيها عبارة إما عرىن الا ولياء والا ثنياء 
والصلحاء الذبن اتخذم الناس آلهة لهمعلى رغم أنف هداءتهم وتعليمهم» 
وإما عن الملائكة والحن الزن اكوم اسوء فهمهم ششركاء في 
الربوبية الهيمنة على قانون الطبيعة » أو هو عبارة عن تائيل القوى 
الخيالية وهيا كلها . التي أصبحت وحبة عبادتهم وقبلة صاواتهم عجرد 
إغراء الشيطان والقرآن الحكريم يعد جميع أولئك المبودين 
باطلا” وحمل عبادنهم خطأ عظيماً سواءاً تعيدم الناس أو أطاعوم أم 
تألهوا لحم » ويقول إن جميع من طفقتم تعبدونهم عباد الله وعبيده » 
فلا يسحقون أن يسْسّدوا ولا أتم مكتسبون من عبادتهم غير الليبة 
والمذلة وااللحزي » وأن مالكبم في الأقيقة ومالك جميع مافي الساوات 
والاأرض هو الله اأواحد » وبيده كل الام وحميع السللات 
والصلاحيات ولا "حل ذلك لاتحدر العيادة إلا هو وحده. 


(إن الذين تدعون ف دون الله عباد” أمئالك فادعوتم 
00 لكم إن كنم صادقين ) ... . ( والذين 


)١(‏ ليس الراد بالاستجابة هنا الجاهرة بالجواب » بل المراد 


الإجابة العملية إلى الطلب »م أسلفنا الإشارة إليه . 


ده ١‏ سس 


تدعون مندو نه لايستطيعون فصر كمولا أنقسهم كرون ) 
(الاعراف: ١97194‏ ) 
(وقالوا انَخذَ الرحمن ولد سبحاته بل عباد مكر مون. 
لايسبقونه بالقول وم بأمره يعملون يعل ان الخ 
وما خلفيم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وثم من خشته 
فقوت 3.) (الأنياء : 5-ه؟) 
(وجكلوا الملاكة الذي م عبادُ الرحن إنائا .) - 
(الزخرف:9١)‏ 
(وجعلوا ينه وبين الجئة نسبآ ولقد عات الجنة إنهم 
رون :0 ٠‏ ( الصافات : 4مه6١)‏ 
(لن' يبتتكف المسيح أن يكون عيداً له كلا الملائكة 
لم بون » ومن يتسشتكف' عن عبادته وستحكير 
فسيحد ره إليه جنيعاً . ) (القاء نووم 
(1) المقصود من الباد المكرمين هنا : 'اللائكة . 


(الشسمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان.) 
| ال حمات : وه-5) 
( تُسِبمٌ له السماوات السبع والأرض ومن فيبن » 
إن من شيء إلا يسبح بحٌمده ولكنلاتفقبون تسبيحهم.) 
ا ( الاسراء: 44 ) 
(وَلهُ من في السَّاوات والأرض كل له قانتون . ) 
ش (الروم:5؟) 
(مَامن داب إلا هو آخذ بناصيتبها. )2 (هود:<ه) 
( إن كلمن في السَّاوات والأرض إلا آتي الرحمان ‏ 
عبداً : لقد أحصّامم وعد م عداً ولي نيه بو م القيامة 
فرداً :) ظ زعم نعو- 6 ) 
( قل اللبم مالك املك تؤتي اللك من تشاء وتنزع 
املك من نشاء وتعز من تشاء وكدل اي كا يدك 
الحمر” نك على كل شي » قدير”. ) (آلعمران :؟) 


اا ةتلات 


كذلك بعد أن يقم القرآث البرهان على كون حميعم من عيدمم 
الناس بوحه من الوجوه عبيداً لله وعاجزن أمامه » يدعو جميع الانس 
والجن إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده بتكل معنى من معاني (العبادة ) 
الختافة » فلا تحكن العيدية إلاله » ولا يطم إلا هو » ولا يتأله 
المرء إلاله » ولا نكن حبة خردل من أي تلك الانواع للعادة 
لوحه غير الله ! ٠‏ 

وَلقَد بَعتنافيكل أَسَّهَ رسولا أن اعبّدوا اله واجتتبوا 
الطاغوت . ) ( التحل : جم ) 
(والذن اجدوا الطاغوث أن عدوا وآناون) الله 
ا ( الزم :17 ) 

لم عدو مبين م هذا 1 90 | 
(اتخدوا أحبار ثم ور هبانهم أرياباً من فون أت اه 
) إس *: 56 1ع" ( 

0000 ارو 57 8 

(وماامروا! إلا رليعيدوا ها واحدا .) ( التوبة: ام) 


-1١١- 


(ياأيها الذين آمنو اكلوا من طينبات مَارَرقنام اشكروا 

قر إن كم إباه تعبدون .) (البقرة : #و) 
قد أمر الله تمالى في هذه الآيات أن تختتص له المبادة التي عي 
عبارة عن العبدية والعبودية والاطاعة والاذءان » وقريئة ذلك واضحة 

. في الآنات » فإن الل تعالى يأمى فيها أن اجتنبوا إطاعة الطاغوت 
والشيطان والاحبار والرهبان والآباء والاجداد واتر كوا عد 


ييا 
جما » وادخلوا في اطاعة الله الواحد الاحد وعبدته . 


( قل إن نيت ف أن عر 0-0 تدعون اواك 
(غغافر: 55) 


( وقال ديك ادعوق ا لم إن “الدين. 
كرون + عن ادق تفلن جبنم ذاخر بن .) 

( غافر : )م 

(ذلكم الله رَبك 7 الك والديق تدعون من دوثم 

ما ملكون من قطمير . | إن تدعوم لايسمعوا دعاةم ولو 


د د هده 


سمعو اما استجابوا لكم ويوم القيام ةق يكفرون بش ركك. ) 
ش ( فاطر: م١‏ - 15.) 
زقلا نيعون بن حون انلف الاتزنةا لكل عر ولا 
تفعآوَاتَه هو السميع الكل . ) ( المائدة :ج7) 
وقد أمى الله تمالى في هذه الآيات أن تختص له السادة عمنى 
التألثه . وقرينة ذلك أيشا واضحة في الآية » وهو أن كلة.( المبادة) 
قد استمملت فيا عمئى الدعاء. وقد جاء فيا سبق وما لمق من 
الآيات ذكر الآلمة الذين كانوا يش سكونهم بالنه تعاللى في الر بوبية المهيمنة 
على مافوق الطبيعة . ٠‏ 
فالآن ليس من الصعب في ثشيء على ذي عينين أن يتفطن إلى أنه 
حيًا ذكرت في القرآن عبادة الله تعالى ولم تحكن في الآيات 
السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كدة العبادة في معنى بعينه من المعالي 
الختافة للكلمة » ذإن المراد بها في جيم هذه الأمكنة معانها الثلاثة : 
السبودية والإطاعة والتأله . فانظر في الايات التالية مثلا" : 


(إني أناالله لا إله إلا أنا مَاعدني.) (طه :هى) 


دمو (4)ام 


١ج‏ 2 أ نعم لاإ إلاهر تماق كل يم 
اتاعدوه وهو على كل ني ء كل )0 الم 
ز* م اانه إن كم في شك طني 6لا أعبد 
الذين الحيون من دوت الله كن “أعبد الل 'الذي 
توف و وأمات يه ين المؤمنين 4 
: 57 يقن" 000 
زم تعبدون ١‏ من ادونة 0 أتهاء 0 أ 3 
اه 2 + من سان ”” 1 3 اليم إلا اله 
0 الاتعبدوا إلا إناه ذلك الدين د 1 (بوسف 4.0 ) 
(ولله غيب السماوات والأرض نإل" يرجع الأمر. كله 
006 كلت وي ارين لبد ررد 0 
( 1 نابين” أيدتاوما عَاومَا ين" لك تاكان ريلك 
نسيآ . وب“ السماوات والأرض وَمما يينهه| َاعبداه وَاصطبر 
لعبادته . ) 0 ظ ( ميم : ) 


اغااس 


فَنْ كان يجو لقاء ربه فَلَيعْمّل تملا صَالحاً رلا 
رك بعبادة ديه أعدآ 50 ( الكيف : )١٠١٠١‏ 

فلا داعي لأن تخص كلمة ) اقاكه ( في هذه الآيات وما شاكلبا 
ععنى التأله و<ده أو عمنى العبدية والإطاعة فحسب . 3 المق أن 
القرآن في مئل هذه الآيات يعرض دعوته كلما .. ومن التلاهر 
أنة اوت دعو “الفرآث إلا أن تكون العبدية 'والاطاعة. -والتأله 2 كل 
أولئك خالضًا فوحه الله تعالى '.: ومن ثم إن خض" معاي كلمة (العبادة) 
+ القرآن هذا التصور الضيق الحدود .» فإنه: لن بتبع: تعاليه إلا 
:.اتباعاً ناقضاً محدود! . يه : 


5 


د الدين 


التعفيى اللفوي 

تستعمل كلمة الدين 000 في كلام ااعرب عمان شتى وي :0© - 

» القبن والسلطة والحم والأمى ء والاكراء على الطاعة‎ )١( 
» واستخدام القرة القاهرة ( ترؤمئزه,ه50 ) فوقه » وجعله عبدا‎ 
ومطيماً » فيقولون ( دان الناس ) أي قبرمم على الطاعة » وتقول‎ 
دنتهم فدانوا ) أي قهبرتهم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذللهم‎ ( 
واستعبدمم ء و ( دان الرحل ) إذا عز و ( دنت الرجل ) حملته‎ 
) على مايكره . و (*ديّن فلان ) إذا حمل على محكروه . و ( دنته‎ 
أي سسته وملكته . و ( دنّت» القوم ) وليته سياستهم » ويقول‎ 
: الحطيئة مخاطب أمه‎ 


)١(‏ قال ابن فارس في (هقايس اللفة) » /و١ج‏ مادة 
( دين ) : « الدال والياء والنوت أصل واحد إليه يرجم فروعه كلها » 
ون جتن مق الاقف والال عاذ 
( ؟ ) انظر ( لان العرب ) 0 
-11- 


لقد ديّنت أمي” بنيك حتى تر كتهه” أدق" من الطحين 2١‏ 
وجاء في الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام : ( الكنس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ) أي قبر نفسه وذلابا » ومن ذلك 
يقال ( ديات ) للثالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة والحاكم علا » 
فيقول الأعثى الحرمازي مخاطب الني مَل : 
ياسبد الناس وديان العرب 
وهذا الاغتبار يقال ( مدين) اعبد والمماوك و ( الجدينة ) للاامة 
ف ( ابن المديئة ) معناه ابن الأمة يا يقول الأخطل : 
ربت وريا في ححرها ابن مدينة 9) 
ٍ وجاء في التنزيل : 7 
( فلولا ران كم غير مدينين. ترجعو نها إن كنتم صَادقين .) 
( الواقمة : كم -#لم ) 
(؟) الإطاعة والمبدية واللخدمة والتسخر لأحد والاثتار بأمس 
أحدء وقبول الذلة واللضوع نحث غلبته وقهره . فيقواون 
( دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فأطاعوا » و (دنت الرجل) أي خدمته » 


١ (‏ ) البيت فيالسات ١10/م؟‏ . وأساس اللافة 1١‏ / ١و‏ 
وروايته في ديوان الحطيئة : 1١‏ « وقد وكيك امن د 

(؟) البيت في ديوات الأخطصل .2 واللاتث /10١‏ 
وكقدد ا رجا جد 2 ومقابيس الغة ١‏ | )مم 2 و؟ /و١م.‏ 


-- 17 أ 


وجاء في الحديث » قال رسول الل عله 0 أريد من قرش كلمة , 
تدين بها العرب ) ). أي تطيعهم وتخضع لهم . بهذا . امن يقال للقوم. 
للطيمين ( قوم دين ) بوذا المنى نفسه قد وردت كلمة الدبن في حديث ‏ 
اخوارج :. ( يمرقون من الدين مروق السهم هن الرمبة ) © / 

١‏ الشرع والقانون والطريقة والمذحب والملة والعادة ا 
فيقولون (مازال ذلك دبي أوديدفي ) أي دأبي وعادني . يهال 
(داف) إذا اعتاد اخيرا أوشرا . وفٍ الحديث (كانت قرش 
ومن دان ببسي ) أني من كان دعت وعاتهم ب وفيه (أنه, 
علبه السلام كان على دين قومه ) أي كان بسع اطدوه والثراعد 
الرائجة في قومه في سُؤُوَنَ الكام والطلاق وأليراث", وغير ذلك ٠‏ من 
الشؤون المانية والأجماعية. ل 

لو “والمكافاة. 550 واطتنات: َه جتان 37 : 
5 0 ب .وقد روى 1ت 


3 له لت لاا عشي لف 1 .قات ؛ 

عا كرم الله وجيه لما سل عنهم : اكفارتم م7 قال : من من. الكفر, قروا . 0 

فسثل أفنافتونم و تقال : اأنافقوت لابذكرون' ات إلا قليلا» وأراقك ١‏ 

يذكرون الله ساح ماه تقزر أءن ذلك أن المراد بلدين إفياهذا 
الحديث هر' إطاعة الإمام . وقد أقرة ابن الام ذا ٠‏ العنى 0 كتعب 

( الناية ) فقال : أراد بالدين الطاعة » أي انهم يخرجوت من طاعة 7 

الإمام النترض الطاعة وينالخوك امنيا" ( الجزء ٠‏ اال المنة ,42-6 ) . 
ّْ املك ش 1 


آي لمم 


الكفار ( أإنا لديئونة )1 أي هل نحن محزيون محاسبون + وفي حديث / 
ابن عمر ري عنها ١‏ قال رسول أل يله ( لانسبوا السلاطين » افات / 
كان لابد ققو نر ألههم دنهم كا 4 ,ينون ) أي أفمل عم كم ساون 
نا . ومن هنا تأي كلمة ( 'نديان ) عمنى القاضي وك المحكة ‏ 
وستل أحد الشيوع عن على كرم الله وحبه فقال زات كف ل 
ديان هذه الأمة بعد.نسها ) ابا در : 0 


استعوال كل ( المبن ) في الفرآن : 


0 


ع1 أو د اأخرق يعدم قٍِ عي لوقي 0 


د 
والثاي؛ العامة عمقل عع نع ان 
وآثثاك" : المدود والتؤائين والطريفة ني تتنع.. ٠‏ 
والزابع © الحاشة بوالقضاء والازاء والفقات , 205 ئ 
وكانت العمرب تستعمل هذه الكلمة قبل .. الاسلام بهذا الممتى. انارة, 
أخرى حسب لفانهم الختلفة ؛ إلا أنهم ما لم تحكن نصور انهم لتلك 
الأمور الا'ريمة واضحة خلية ولا كان 4 من | الشمى والبجد لميكاء ؛ 
ا 0 ا وا ب 


-14و- 


لم يتح لها أن تنكول مصطلحاً من مصطلحات نظام فحكرص متين , 
حتى 'زل القرآن فوجد هذه الكامة ملانمة لا"غراضه ؛ فاقتناها 
واستعملبا لمانيه الواضحة التمينة » واصطنعها مصطلحا له مخصوصاً . 
فانت 'رى أن كلمة (افدين) في القرآن تقوم مقام نظام بأ كله » يثر كب 
من أجزاء أربمة عي : 

. الحا كية والسلطة العليا‎ -١ 

؟ - الاطاعة والاذعان لتلك الحا كية والسلطة . 

م - النظام الفكري والمملي المتكون تحت سلطان تلك الها كية . 

المكافأة التي مكافئيا السلطة العليا على اتباع ذلك النظام 
والاخلاص له أو على التمرد عليه والمصيانلله . 

ويطلق القرآن كلة ( الدين ) على معنا الا'ول وائثاني تارة » 
وعلى المنى الثالك أخرى وعلى الرابع ثالثة » وطورا يستعمل 
كلة ( الدين ) ويريد بها ذلك النظام الكامل باجزائه الااربمة في آن 
واحد . ولا يضاح ذلك جمل بنا النظر فبا يأني من الآيات الكرعة : 


الربى بامعنيبى انوول والثاني :. 
( اله الذي جعل لَكْمْ الأرض قراراً والسماء نا 
وصورك فأحسن صورك ورزقك من الطيبات ذلكم 


1. - 


اه رَبك فتبارك اهأ رب العَالمينَ ٠‏ هو الحي'لا إله 
إلا هو قادعوه مخلصين له الدين الخد لله رب العَالمينَ . ) 
غافز .580-54) 
(قل إني أ مات أن أعبّد اله مخلصا لَه الدين. وأمرئتة 
أن أكون أزل اميل الع ازكل أن أعيد 
مخلصاً له ديني . فاعبدوا مَاسْئْت من دونه ...٠)‏ 
(توالكى ايختيوا الطاغزيف أن عدو هال وانابوا لاله 
لم البشرى ) . . . . (إنا أَنرَلنا إليك الككتّاب بالحق ماعبد 
انه لما ل الدت : لاله الديرة لالص ”) 
ْ رارش وك او م 
(وَلمَاني السَّاوات والأرض وَلهُ الدين' واصبآ أفغي 
الله تتقورن .) (النحل :8ه ) 
(أففي دين الله يبغون وله أسل من في السّماوات والأرض . 
طوعا وكرهاً وإليه يرجعون  )٠‏ (آلعمرائ: .م) 
-1١7١-‏ 


(وماأمروا إلة ليعببدوا الله عخلصين له الدين حتقاء 6 
١‏ (الينة: 35 


في جع هذه الابات قد ورد تكلمة ( الذين ) عمق 0 لمغة:* و 


المليا » ثم الاذعان لتلك السلطة وقبول إطاعتها وعبديتها . والمراد 
بإخلاص الدين لله ألا بسل المرء لأحد من دون الل بالا كية. ولج 

والأمى » ومخلص إطاعته وعبديته بن تمالى إخلاسا لاإتمبد ب 578 ٠‏ انيم 
الله ولا إطيمه إطاعة مستقلة بذاها 63 ش م 


2 با مهنى الثالت” ::: 


١-(ماء‏ أن تكون إظامتة الرة لقو 8 م 
ابعة لإطاعة الله تعالى ومتضمئة فيا قد رشي لا من الحدود . فإطامةة: 


الولد لوالدء و[إطاعة إلمرأة لروحبا ٠‏ وإطاءة السد أو الخادم ليده وما 
شا كبا من الإطاعات” ٠‏ إن كانت بأهر من الله ومتضمنه فيا قد وجع ها 
من الحدود قانا عيبن إطاعة الله . وأما إذا كانت خادح عن تدك 0-6 أ مستقلة 
بذاتها » فنا البغي والمصيات . ش ا 


وقل مثل ذلك في الحكوءة ٠‏ فهي إن كانت مبنية. علق الفانوت! 


الأزل من عند الله تعالى قاكمة بانفاذ حم ابه 5 أرضه فات اطاعتبا 
واجبة أما إذا لم تكن كلك :. بل كان 'أضاضبا “المز اتن الايد أفان 
إطاعتها جريئة : ' - 0 


5 


الذين تعدو ب من دون الله ولكن: أعيد الله الذي. ظ 
توفام وأمات" أن أكون من المؤمنين . أن" م 
وجبك” .للددين. ‏ حنيفاً ولا تمكونن .من المشر كين. 506 


50 | (يونس؛ 4 00 
لك اسم إلا أو سر 3 المبدوا إلا سا ذلك 


الدرين. القيم 0 لما 0 (يوسف: لل 0 
١د‏ يم يون ) 0 


( خرب لك مثلآ من أقسم مل م 5 0 
1 0 9 0 تمق 316 عاو 
: ا أ نفس سل .انيع الذين يظبر! 
عام بير 0 ٠‏ (كأقم وجيك الدين حننا 


فظرة اله . لني قطر ا عي " لامديل 35 0 


و )00 9 9 «القطزة لق قد قطن اس 5 الإنبان هي أن 

لاشريك ال في خلق الإنسان وإبلاغه الرزق وول الربوبية لقي 
ولا. إلهلبني, آدم .ولا..مالك. ولا.. مطاع حقيفياً غير إن تعالى 9 لطر يق" 
جيه الطبيعي .. للائسان أن يحص عمنديلة لله : سالي, وده .ولا ايكون 1 


عبيداً لغبرهء . 


ا 0 


ذلك الديرة اقب وليكن" أكثر النأس ليون .) 
( الروم :5اوه؟ 2 و5ى .#) 


( الزنية والزاني قاجلدواكل وَاحِدِ انا خل :ولا 


تأخذم يما أنه فين الله .) ( النور : ؟) 
(إن' عدة الشبوير عند الله اشَاعشَرَ شبراً في كتَاب 
الله , يوم خلق السماوات. والأرض 0 متا ره حراه” ب 
ذلك الدين القيم :) ( النوبة م ) 
(كذلك_كدنا ليوسف مَاكَانَ ليأخذ أخاه في دين الملك .) 

( يوسف :07 ) 


(وَكذلك زيْنَ لكثير من. المشر كين تل أولادهم 
شركاوع" لدوم لاسر اع مسي ) 


( الأنمام : بذ ) 


)١(‏ أي الذين أتمذوم مم الله شركاء في الإبية ٠‏ والحكم 

والأمر » والشريم . 
(؟)المراد بلبس الدىن عليهم هر أن هؤلاء الشارعين الكذابين 
يزينون لحم ذلك الاثم تزيساً يرهمبم أن ضلتهم نك جزء من الدين الذي . 
توارئوه قدءأ عن إراهيم وإعاعيل عليها اللام . 
00 


72 بي 


003 


اع ماس 


(أم ل رك شرعوا لهم من الدين مالم قد" به الله .) 
( الشورى : 7١‏ ) 


ركم ديك ول ا : ( الكافروث : 5) 
المراد ب ( ادن ) في جميع هذه الآنات هو القانون والحدود., 
والشرع والطريقة والنظام الفكري والملي الذي يتقيد به الانسان 
فان كانت السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو 
نظاماً من النظم سلطة الله تعالىى » فامرء لاشك في دين الله عز وجل » 
وأما إن كانت تلك السلطة سلطة ملك من الماوك ٠‏ فالمرء في دين. 
الملك , وإن كانت سلطة المثنايخ والقسوس فهو في دينهم . وكذلك 
إن كانت تلك السلطه سلطة العائلة أو العشيرة أو ماهير الآمة » 
فارء 0 لتر كرك أن من يتحذ المرء سنده 
أعلى الأسناد وحكه منتهى الأحكام ثم ايتبسع طريقاً بعينه بموحب 
ذلك . فانه -_لاشك ‏ بديئه بدن . ْ 


الربى با معنى الرابع: 


( إن ماهَعدون لصادق” وَإنّ الدين لواقع .) 
) الذاريات :6 ة ( 


ولا 


رات الذي 2 ابالدين 2 الذي مدع 
له ولاج لمكم )٠‏ ( اعون ع) 

(وْمَاأرَاكَ يوم الدين . 7 ما دوالك 53 الدين . 
5 لاقك" قن 00 والأم يومئذ قر 0 


5 عساوو بو رياه . ( الانقطار وو 
ْ 9 إقدوزيت كل (: اللإن). في هلبه ذه الآبات يعننى الجا سبة والقضاء 


ش 1 والمسسكافاة.. 


الربى : ايفتال ” 0 0 
إلى هذا. المقام قب استعمل القرآن كلمة ادالاة) فا قربدسن 
. معانها .الراجة في كلام العرب الأول .. ولكننا. ئرى بعد ذلك أنه 
يستعمل هذه الكلمة مصطاحاً خامعاً. شاملا بريد به نظاماً للحباة 
يذعن فيه المرء لسلطة عليا لكائن ما » ثم بقبل إطاعته واتباعه ويتقيد 
في حناته مخدودء وقواعده وقوانينه ويرجو في طاعتة المزة والترقي 
في الدرجات و حسن :الخزاء » ويمخشى في عصيانه الذلة والمزي وسوء 
. العقاب . ولمله الايوجد في لغة من لغات العالم مصطلح يبلغ من الشمول 
والمامعية أن حيط بسكل هذا المفبوم . وقد كادتكلمة ( 6غه.ة ) تبلغ 


#5 اسم 


00 


3 قريا من ذلك اللفهوم ولكنبا تفنقر إلى مزيد من الاتباع لأجل 

5 إجاطتها. محدود ماني كلمة (الدن ).وف الآات التالية قد ٠‏ استعمل 

١ |‏ بصفة هذا المصطلح الجامع: < 

0 000 الأمل تاق ) (لابع):_ 6( فا ) 
(َايوا اين لابؤمنو نولا بوم الآخر ار 


الم م 


ار د وَدَسُولةُ َل ينون دين الحق . 7 الدق 
أوتوا الكتَاب 5 يُعطوا الجزية. عن يد وم صَاغْرود) 
) التوبة : 9؟ ) 
( الدين الحق ) في هله الآية كامة أصطلانخية “قد. شريخ امنانيها 
واضع الاصطلاح نفسه عز و<ل » في المجل الثلاث الأولى » 
وقد أوضجنا يوضم العلامات على متن الآبة أنه قد ذكر الله تمالى 
. فييا جميع معاني كلمة ( الدين ) الارية .م عبر عن مراكم 
( الدين الحق ) . 
(َكَال فرعَونُ ذروني أقتل مومى ليدع ربه إفي 
لعاف أن مدل دب أو أذ ايظير في الأرضر القسَاد .) 
اا 1 (غافر : 0 ) 


حاين؟! جد 


وعلا حظة جميع ماورد في القرآن من تفاصيل لقصة موسى 
عليه السلام وفرعوكٌ » لاسقى من شك في أن كلمة ( الدين ) لم ترد 
في تلك الآيات عمنى النحلة والديانة فحسب » أريد ما الدولة 
ونظام المدنية أيضا . فكان ما مخشاءه فرعون ويملنه : أنه إن تجح 
موسىعليه السلام في دعوته » فان الدولة ستدول وإن نظام الحياة القائم 
على حاكية الفراعنة والقوانين والتقاليد الرائة سيقتلم من أصله . 
ثم إما أن يقوم مقامه نظام آخر على أسسس مختلفة جدا ء واما ألا 

(إن الدين عند الله الاسلام .) العمران_ ٠١‏ 


(ومن يبتغ غير الاسلام دين فآن قبل منهُ .) 
(آل راث © ويم ( 
رفو الذي أردل رسولة بالمدى ودين الحق لبظبره 
على الدين كله ولوأ كره المشركون . ) (التوبة سم) 
(وقاتلوم حَتى لاتكون فتئة ويكون الدين كله لله .) 
) الأنفال دوم ) 
(إذا حا ل الَو والفتم 6 الناس دون فق 


سايخملا! د 


دين بن الله الله أفوَاجا سح يحمدٍ رَبك واستغفره إنه كآن توابا.) 
( سورة النصر ) 
لمراد ب ( الدين) في جبيع هذه الآنات هو نظام الحياة الكاخل 
الشامل لنواحيها من الاعتقادية والفسكرية والخلقية والعملية . 
فقد قال الله تمالى في الآبتين الأولين إن نظام المياة الضحيح المرضي 
عتد الله هو النظام. المي غلى إظاعة الله وعبديته .' واما ماسواه من 
النظم المبنية على إطاعة السلطة المفروضة من دون الله » فانه مردود 
عند. » ولم يكن بحم الطبيمة ليكون مرضي لديه » ذلك بأن الذي ليس 
الانسان إلا مخاوقه ومماوكه وربيسه ‏ ولا يميش في ملكوته إلا 
عيشة الرعية » لم يكن ليرضى بأن يكون للانسان المى في أنه 
محيا .حياته على إطاعة غير سلطة الله وعبديها » أو على اتباع أحد 
منردوت الله : 
وقال في الآبة: الثااثة أنه قد أرسل رسوله ين بذلك النظام 
الحق الصحيح للحياة الانسانية ‏ أي الاسلام ‏ وغاية رسالته أن 
يظيره على سائر النظم للحياة  .‏ ظ 
وفي الرابسة قد أمس الله المؤمنين بدين الاسلام أن يقاتكوا من في 
الأرض ولا يكفوا عن ذلك حتي محي الفتنة © و بمبارة أخرى حت 
عحي جيم النظم القايمة على. أساى البني على الله » وختى لعي 
هه تعالى نظام الاطاعة والعبدية كله . 
متشااي 0< العام 


وق الآية الأخيرة الخامسة قد خاطب الله تعالى نبيه ملل جين 
م الانقلاب الاسلامي بعد الحهد والكفاح المستمر مدة ثلاث وعشرين 
سبئة » وقام الاسلام بالفعل مجميع أحزائه وتفاصيله نظاما للمقيد والفكر 
والخلق والتعليم والمدنية والاجماع والسياسة والاقتصاد » وجملت 
ونود العرب تتتابع من نواحي القطز وندخل في حظيرة هذا 
٠‏ فاذ ذاك ب وقد أدى الني رسالته التي بمث لأاجليا ‏ يدول 
له تعالى : إناك أن نظن أن هذا العمل الحليل الذي قد تم: على 
يديك من كسيك ومن سعيك » فيدر كك المحب به » وإبما 
المنزه عن النقص والعيب والمنفره. بصفة الكل هو ربك وحده» 
فسبح بحمدهواشكره على توفيقه إباك للقيام بتلك المهمة الخطيرة وأسأله : 
اليم . اغفر لي ماعسى أن يكون قد صدر مني من التقصير والتفريظ في 
واحي خلال الثلاث والعشرين سنة التي قدآت مخدمتك فيها : 


. وآَمْرْ رعوانا ان المر لق رس العام 


- ص سم حديث عن عبد هه بن مر رضي الله عنها‎ ١ 

رقم ( 04 ) طبعة أحند جمد .شاكر وأسنادة ضحبح و لفظه في 
مومع آآخر من المسند (رقم م ) : قرأ رسول اق ملم هذه الآية 
وهو عل المنبر (والسماوات مطويات ببممئة سبحانهوتعالى عما يشر كون) 
قال : يقول الله : ( أنا الحبار أنا المتكير أنا املك > أنا المتمال الخ 6 
وقد أخرجه مس ( 15/4 ) من وجه آخر عن ابن مر » ولفظه 
أقرب إلى لفظ الكتاب وهو : « يطوي الله عز وجل السماوات بوم 


لظم وم هذا الماحق الأنحاذ الشيخ ١‏ آسر الا الألباي ) كبير 

. وعال الحديثك في ديار الشام » وكنا شرعنا بوضم هذا التخريج في خواشي 

ش 'الضفجات الي وردت هاا الأحاديث امم رأينا أفراده ميقأ | الحق مغ 
الإغارة : إل الموضع القعي ورد.فيه الحديث . ١‏ 


6 إأعا 


القيامة » ثم يأخذحن بيده اليمنى ثم يقول : أنا املك أبن المبارون ؟ 
أبن المتكبرون ؛ ثم يطوي الأرض بثماله » ثم يقول : أنا الملك ! 
أن الحبار.ن* أين المتكبرون ؟ » . 

ورواء البخاري ( ٠١‏ / /نمم فتح الباري ) عن طريق ثااث عن 
اين عمر مختصر]ً » ورواء أبو داود (08/5؟ ) بعامة إلا أنه قال 
« بيده الأخرى » بدل « يْماله » وهو الموافق للا'حاديث القائلة : 
« وكلنا يديه مين » ولذلك أشار البيقي كا نفله الحافظ ‏ إلى أن 
هذه اللفظة « ثماله ىو شاذة ؛ والله أعل . 
؟ ص ه »2 وردفي بإب ( التحقيق اللغوي  )‏ وهو مختصر 
عما ورد في ( لسان المرب) . 

« وقد جاء في الحديث اريف : ثلاثة أنا خضمهم :رجل 
اعتبد حررا » 0 

لم أره هذا اللفظ » بل هو ملفق من حديثين » أحدهما صحيح 
والأخن عست : 

الأول: عن أبي هريرة ( رض ) عن النبي يِل قال : « قال 
الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم .يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر » 
ورجل باع حرا فأكل 'منه » ..رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه 
. ولم يعطه أجره ». أخرجه البخاري ( 6 / إخم 2 سوم 2 هوم) 
اس 


رابون ماجه » واللحاوي في ( مشكن الآثار ) . 

زأثاية هن عداق ىن عرو عرنوع) دقان لاسن اذ 
منهم صلاة : من تقدم قوماً وم له كارهون» ورحل أتى الصلاة 
ديار - والدبار أن يتما بعد أن تفوته ‏ » ورجل اعتبد عحرره » 
- وف رواية : عمحرراً » . 

أخرجه أبو داوود ( ١/لاة)‏ وابن ماجه (١/لا.م)‏ 
والببيقي ( ١١8/0.‏ ) وسنده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد 
الآفربقي عن شيخه عمران بن عبد الممافري » وكلاها ضعيف » ولذلك 
قال التووي : أنه حديث ضعيف » وسبقه إلى ذلك الببيقي » لكن 
القضية الأولى منه صحت عنه مله في الجاديق: اخرى وروت ,اسان 
صحيحة في سأن أي داود . وأما الرواية الأخرى «١‏ أعبد عحرراً » 
فل أقف عليبا 29 , ش 

“© _ ص ١‏ > ورد في باب ( التحقيق اللغوي ) . « وجاء 
في الحديث النبوي ... « الكس من داك نفسه وعمل لما بعد الموت » 

تخربج الحديث : 

أخرجه الترمذي ( م/ ه.س ) وابن ماجه (/0<ه ) والحام 


(١)هدا‏ الحديثك وأمثاله مما ورد في باب ( التحقبق اللقوري * 
- رضيراءاهر ضميف ‏ - لم بوردها الأستاذ المودودي لبيان سكم دن 
أحكام ألدن أو نظرابة من نظر يانه “ وإغا أوردت ثقلا عن كنب الأغة ‏ 


ا 


(١إله‏ ) وأحمد ( 4 /4؟1 ) عن طريق أي بكر بن أني ميم 
النساني. عن .حمزة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعا . وقال 
الترمذي « حديث حسن » ! وقال الام : « صحيح على شرط 
البخاري » ! وتعقبه الذهي بقوله : « قلت :لا واللّ ء أبو بكر رواء» 
وقد أصاب ‏ رحمه الله . 
ظ ع - ص107 2 وردني اب ( التحقيق اللنوي ) أيضاً ينت من 
أرجوزة” الأعثى الحرمازي عدح رسول لله يلثم : 
يأسيد الناس وديان العرب 

تخريج الخديث : 

أخرجه عبد لله بن الامام أحمد في زوائد مسند أيهء رقم 
( مهده و كهدم؟ ) اسنادين أحدحما ضميف » والآخر فيه رجلان 
تفرد بتوثيقها ابن حبان ؛ ومن المعأوم عند الملناء أنه متساهل في 
اتوشق - م ينه الحافظ ابن حجر في مقدمة ( لسان المزات ). 

ومع هذا فقد صحح هذا الاسناد المملق على المسند الاستاذ 
أحمد تخد شا كر على قاعلدته التي جرى عليها في تطيقه هذا وفي غيره 
من الاعماد على توئيق ابن حبان خلافا المحققين من العلاء . 


- لبيان ممى لفظ من الألفاظ كما استشيد به رجال اقنة فحسب »2 وهذا يصح 
فيه الاستئناس با لم يبلغ المحة من الأحاديث . 
'وأما سائر الأحاديث الي استتبد بها الأستاذ المودودي لبيان رأي الإسلام 
الموضوعات التي طرقها ؛ فكبا من الصحيح ٠‏ ورد في هذا الملحق . 
عم 


- ص١١‏ » ورد في بإب ( التحقيق اللنوي ) أيضاً حديث 
الموارج : « ععرقون من الدبن مروق السهم من الرمية » . 

تخريج الحديث : 

أخرجهالبخاري ١١(‏ | مم؟-064؟) ومسل (م| ١١7-1١9‏ ) 
عن طرق متعددة عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أني طالب » 
وأبو سعيد الحدري © وعبد الله بن عمر > وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم ‏ . 

- ص 118 ورد في بإب ( التحقيق اللنوي ) أيضا : « كانت 
قريش ومن دان بدينهم .. » 

تخريج الحديث : 

هو من حديث عائشة رضي الله عنبا قالت : « كاك قريش ومن 
دان دينها يقفوث بالمزدلفة » وكانوا يسمون امس » وكان سائر 
العرب يقفون بمرفة » فلما جاء الاسلام أم الله عز وجل نه وَل 
أن يأني عرفات فيتف با > ثم يفرض «نبها » نذلك وله عز 
وجل « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » . 

أخر جه البخاري (م/ ١6١‏ ) ومسل ( 4م48 ) والبيبقي 
)١١١/(‏ وغيرم . 

8 م١١‏ » ورد في باب (التحقيق اللنوي ) أيضاً : ١‏ وفي 
الحهديث أنه عليه السلام كان على دين قومه » . 


ع1 ب 


تخريج الخدرث ؛ 

لم أجده بهذا اللفظ في شيء ما لدي من المراجع »© وإعا أورده 
ابن الاير في « الناية » مادة « دين » دون عزو أو مخربج كم 
هي عادته في هذا الكتاب ‏ . 

وأخرجه ابن سعد في « الطمات الكبرى » (ج ١‏ ق ١‏ ص )١04‏ 
بسند صحيح عن السدي في قولة تعالى ( ووجدك ضالاً فيدى ) 
قال : « كان على أمى قومه أر بمين عاما وهذا إسناد ضعيف 
معضل ©» فاك بين السدي ويينه يله آماداً طويلة » ثم هو منحكر 
واضح النكارة » ولا يحتاج الاأمر للاطالة » وأقزب ماقيل في تفسير 
الآية المذكورة أنها كقوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الاعان » ولكن: جملناه نور نهدي 
به من نشاء من عبادنا ...  )‏ الآية . 
اهم ص 2١١9‏ وردفي باب ( التحقيق اللنوي ) أيضً: في 
الحسديث عن ابن عمر أنه يَلِتَهِ قال : « لاتسبوا اللاطين » فان كان 
لابد فقولوا : الاهم دنهم كم يدينون» . 

تخريج الحديث : 

لم أجده إلا في ( النهاية في غريب”الحديث ) لابن الا'ثير » وقد 
أورده من حديث ابن عمرو » وأما حديث ابن عمر فقد أورده 
الشيخ إجماعيل المجلوني في ( كشف الخفاء) 405/١‏ » بلفظ 
آخر وليس فيه موضم الشاهد منه وال أعل . 

-صم1ا- 
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